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  والشكر الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث وبقدرته تجاوزت الكثیر من الصعوبات

جة و من ثم أتوجه بالشكر الجزیل وآیات الامتنان إلى الأستاذة المشرفة على هذا العمل  خدی

  ،بلخیر التي كانت لي خیر موجه ومرشد

  .أساتذة الفلسفة بجامعة ابن خلدون الذین كان لهم الفضل في تكویني وتوجیهي

 

  

  

  

  

  

  

والشكر الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث وبقدرته تجاوزت الكثیر من الصعوبات

و من ثم أتوجه بالشكر الجزیل وآیات الامتنان إلى الأستاذة المشرفة على هذا العمل  خدی

بلخیر التي كانت لي خیر موجه ومرشد

أساتذة الفلسفة بجامعة ابن خلدون الذین كان لهم الفضل في تكویني وتوجیهي

 

 

والشكر الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث وبقدرته تجاوزت الكثیر من الصعوباتالحمد 

و من ثم أتوجه بالشكر الجزیل وآیات الامتنان إلى الأستاذة المشرفة على هذا العمل  خدی

أساتذة الفلسفة بجامعة ابن خلدون الذین كان لهم الفضل في تكویني وتوجیهي وإلى كافة



 

 

  إلى والدي العزیزین عرفانا بفضلهما علي

  إلى الذین تقاسمت معهم حلاوة الدنیا ومرها إخوتي وأخواتي

  ثناءوإلى كل أفراد عائلتي دون است

إلى كل من مد لي ید العون وشجعني بالكلمة أو النصیحة خاصة الدكتورة المشرفة بلخیر 

  خدیجة والأستاذة قدوس خدیجة

  .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 

 

 

 

  

  

  إهداء 

إلى والدي العزیزین عرفانا بفضلهما علي

إلى الذین تقاسمت معهم حلاوة الدنیا ومرها إخوتي وأخواتي

وإلى كل أفراد عائلتي دون است

  وإلى صدیقاتي

إلى كل من مد لي ید العون وشجعني بالكلمة أو النصیحة خاصة الدكتورة المشرفة بلخیر 

خدیجة والأستاذة قدوس خدیجة

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 
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 :مقدمة 

فهناك والمهتمین به ، لقد أثار موضوع  الاستشراق سجالا كبیرا بین الباحثین والدارسین   

، وهناك من یعارضه ویبغضه ویلعن كل مشتغل به بوصفه من یؤیده ویمدحه ویتحمس له

، فنجد المفكرین العرب المعاصرین سخروا أقلامهم وجهودهم "العدو اللدود للإسلام والمسلمین"

ك من ، فتعددت ردودهم وتنوعت وتلونت كتاباتهم عن الاستشراق فهناالمجال للبحث في هذا

تأثر وهناك من نفر وهناك من عارض ونقد وعلى العكس من ذلك  هناك من أید وذلك على 

غرار كل من ادوارد سعید وعبد االله العروي ، حسن حنفي  وطه حسین ، محمد عابد الجابري 

وفي هذه الدراسة سنولي اهتمامنا بالمفكر .وغیرهم الكثیر  ...ومحمد أركون وهشام جعیط 

  . نسي هشام جعیطوالمؤرخ التو 

وما یعنینا هنا ونحن بصدد  دراسة مقاربة هشام جعیط باعتباره مفكرا ومؤرخا في    

الأول هو تقویم تلك القراءة الحداثیة المعاصرة التي جاء بها و هنا تكمن  التاریخ الإسلامي

ة السیرة أهمیة هذه الدراسة في محاولة تسلیط الضوء على قراءة هشام جعیط الحداثیة لتاریخانی

النبویة في ظل تصاعد المد الحداثي كما تعمل على إبراز التأثیرات الاستشراقیة في فكره ، 

وما دفعنا لاختیار هذا الموضوع عدة أسباب .وبیان موضع جهوده في هذا المجال الفكري 

  :یمكن حصرها في 

ه في في الاطلاع على موضوع الاستشراق بصفة عامة و حضور  نارغبت :أسباب ذاتیة  

نوه إلى فضل الأستاذة بلخیر نهنا بالذات أن  اهشام جعیط بصفة خاصة ، ولا یفوتنفكر 

أهمیته بعد  ناهذا الموضوع فأدرك لرسالة لأنها هي التي اقترحت عليّ خدیجة المشرفة على هذه ا

  .لنیل شهادة الماستر ناب فیه لیكون موضوع مذكرتكتنأن  فحرصناعلیه  نااطلاع

والباحثین ، على  ةفي ما رأیناه من تهمیش لفكر هشام جعیط من قبل الطلب : أسباب موضوعیة

الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت موضوع الاستشراق إلا أنها لا تكاد توجد دراسات تتكلم 

 .عن مسألة الإستشراق في فكره 
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  :لذا كانت أهداف الدراسة متمثلة في      

الإمكان  عن الحركة الاستشراقیة منذ نشأتها وتكوینها بالإضافة  إعطاء القارئ تصورا قدر :أولا

  .إلى إبراز الدوافع والأهداف المسطرة من وراء هذه الحركة 

  .متابعة موقف المفكر التونسي هشام جعیط من الاستشراق والمستشرقین : ثانیا

ي واستخراج جعیط  ضمن هذا الخطاب الاستشراق تستهدف الدراسة  بیان موضع جهود :ثالثا

  .  جوانب التمیز والخصوصیة في فكره 

هل استطاع الخطاب الاستشراقي أن یؤثر في كتابات :وهنا تستوقفنا الإشكالیة التالیة  

یطلع على أفكارهم ؟ هل كان م أم أنه لم یتأثر بالمستشرقین ول هشام جعیط وعلى فكره العقائدي

یكمن تجدیده ؟ وللإجابة عن هذه الإشكالیة وجب ناقدا ناقما له ولمنتجیه أم مادحا لهم ؟ وأین 

ماذا نعني بالاستشراق ؟ ومن :ا على النحو التالي هعلینا تجزئتها إلى إشكالیات فرعیة فیتم طرح

هؤلاء المستشرقون ؟ما هي هذه الأهداف والدوافع التي أدت بهم إلى دراسة الشرق؟ ما هو 

هل كان متأثر بأفكارهم وأقوالهم ؟ وإن كان موقف جعیط من هذا الزخم الفكري ومن منتجیه ؟

  كذلك فإلى أین قاده هذا التأثیر؟

ومن أجل دراسة هذا الموضوع عمدنا استعمال المنهج التحلیلي النقدي بالدرجة الأولى   

لكونه مناسبا لطبیعة الموضوع فهو تحلیلي أثناء عرضنا لأراء وقراءة هشام جعیط الاستشراقیة 

ا لهذه الآراء ، وهذا لا یحول دون توظیف المنهج التاریخي في سیاقات ونقدي من خلال نقدن

محددة انطلاقا من ضبط مفهوم الاستشراق وتتبع حركته التاریخیة وصولا إلى قراءة جعیط 

بوصفه متخصصا في التاریخ الإسلامي كما اعتمدنا على المنهج المقارن في بعض الأحیان 

  .ل المستشرقین  عند مقارنة أفكار هشام جعیط وأقوا

 ةمقدمة وثلاث: ولمعالجة إشكالیة هذه الدراسة ارتأینا تقسیم وتجسیم بحثنا هذا إلى   

مباحث وینتهي كل منهما بخلاصة مختصرة  ةفصول كل فصل یحتوي على تمهید وثلاث

  : فكانت الخطة على النحو التالي . وتختزل النتائج أخیرا ضمن خاتمة 
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ة الاستشراق وموقف المفكرین العرب منه وإشكالیة البحث التي مقدمة تتضمن تقدیما لفكر   

تتمحور حول مسألة الاستشراق في فكر هشام جعیط مع إدراج الإشكالیات الجزئیة فكان الفصل 

الأول بعنوان دلالة الاستشراق بین المفهوم والمنطلقات فتحدثنا في المبحث الأول منه عن 

بالإضافة إلى المفاهیم المتداخلة مع هذا  ، م الاستشراقالدلالة اللغویة والاصطلاحیة لمفهو 

وعرضنا في المبحث الثاني الجذور التاریخیة التي ساهمت   ،المفهوم كالاستعراب والاستغراب 

في تكوین الاستشراق كعلم قائم بذاته وفي المبحث الثالث أدرجنا فیه الدوافع التي دفعت بهؤلاء 

أما الفصل الثاني .لعربي الإسلامي مع ذكر هدفهم من ذلك المستشرقون إلى دراسة التراث ا

تجلیات الخطاب الاستشراقي وأثره في فكر هشام جعیط فتحدثنا في هذا الفصل :  الموسوم ب

عن مدى خضوع وانقیاد جعیط للفكر الاستشراقي ومناهج المستشرقین فتناولنا في المبحث 

كما عالجنا في المبحث الثاني منهجیة جعیط الأول موقف جعیط من الاستشراق والمستشرقین ، 

في دراسته للتاریخ الإسلامي، وفي المبحث الثالث  تحدثنا عن التأثیرات الاستشراقیة في قراءة 

موقف هشام جعیط : جعیط للسیرة المحمدیة ، وفیما یخص الفصل الثالث الموسوم بـ عنوان 

تشریع الإسلامي فعرضنا في المبحث من مقدسات الإسلام فخصصناه لقراءة جعیط للمصادر ال

: نظرته للقرآن الكریم بوصفه أول مصدر في التشریع الإسلامي وفي المبحث الثاني : الأول 

فتناولنا فیه السنة النبویة ثاني مصدر للتشریع الإسلامي وكیف قرءها متأثرا بالمستشرقین، أما 

لنقد یراد به عرض المثمنون المبحث الثالث فجاء بعنوان أفكار هشام جعیط في میزان ا

وفي الأخیر خاتمة تتضمن النتائج  المتوخى الوصول . والمعارضون لأفكار وأراء هشام جعیط 

أن هشام جعیط غارق إلى حد الإطناب في نهله من الفكر : إلیها فكانت على النحو التالي 

  . الاستشراقي وأنه انتهج مناهجهم في دراسته للتاریخ الإسلامي 

افة إلى قائمة الملاحق التي عرضنا فیها مسحة عابرة لحیاة هشام جعیط وبعض بالإض  

بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجع حیث اعتمدنا على مجموعة من الكتب .أعماله الفكریة 

والمقالات التي كان من بینها وأهمها ثلاثیة هشام جعیط في السیرة النبویة بإضافة إلى كتابه 

الذي كان فیه على صلة مباشرة بالمستشرقین ومقالاتهم ومجموعة أخرى من  أوروبا والإسلام

المراجع أهمها كتاب محمد المزوغي الاستشراق والمستشرقون في فكر هشام جعیط هذا الكتاب 

  ... وغیره. الذي له علاقة مباشرة بموضوع دراستنا 
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وافیة بل منعدم تماما وفیما یخص الدراسات السابق الخاصة بهذا الموضوع فإنها لیست    

لو قورنت باهتمام الباحثین بمواضیع فلسفیة أخرى لذلك لم تتوفر لدینا إلا دراسة واحد فهي 

للباحثة العرابي نجاة بعنوان السیرة النبویة والقراءات المعاصرة هشام جعیط نموذجا رسالة 

الدراسة إبراز فكان هدفها من هذه ) 2012/2013(ماجستیر جامعة وهران للسنة الجامعیة 

قراءة هشام جعیط للسیرة النبویة مقارنة بالسیر السابقة لكل من الطبري والواقدي والبلاذري 

فكانت دراستها بمثابة بطاقة قراءة لكتابي هشام جعیط الجزء الأول والثاني من ثلاثیته في السیرة 

إبراز مدى تأثر هشام وما یمیز دراستنا عن دراستها في كون أن دراستنا تسعى إلى . النبویة 

جعیط بالفكر الاستشراقي ومدى اعتماده على مناهج المستشرقین في إعادة قراءته لتاریخانیة 

  .السیرة المحمدیة 

وتجدر بنا الإشارة في هذا الموضع ،إلى ذكر الصعوبات التي واجهتنا في معالجة هذا 

لصعوبات من بین الموضوع  ففي أي بحث یتطرق له الباحث إلا وواجهته جملة من ا

الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا صعوبة الحصول على المصادر والمراجع خاصة الورقیة 

  .منها ، بالإضافة إلى صعوبة ضبط خطة دقیقة تتلاءم وطبیعة الموضوع 

دیمي ، وهذا إلى نتائج تخدم البحث العلمي الأكا ناوفي الأخیر نتمنى أن نكون قد خلص  

 ل عدة إخفاقات ولا ربما الكثیر الموضوع حقه بل نتوقع أن في هذا العم ناتوفیلا یعني أننا اس

.من النقائص
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  :تمهید

فهو من  ،حظي الاستشراق بأهمیة كبیر من خلال دراسته للشرق والتعمق في أحواله        

اء والمفكرین لكونه المصطلحات والمفاهیم التي شغلت حیزا لا یستهان به من اهتمامات العلم

فما سر  .حقلا معرفیا بل علما قائما بذاته له فلسفته ومدارسه ومناهجه وأفكاره وأهدافه وأتباعه 

الاهتمام بالاستشراق یا ترى ؟وما معنى الاستشراق ؟وكیف بدأت البواكر الأولى لظهوره ؟وكیف 

  ت من وراءه؟نمت وتطورت إلى أن أصبح علما قائما بذاته ؟وما الدوافع والغایا

  .كلها أسئلة یثیرها البحث في هذا المجال ویتفاوت الباحثون في الإجابة عنها بإجابات متقاربة 
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  الدلالة اللغویة والاصطلاحیة  للاستشراق  :المبحث الأول

  الدلالة اللغویة  :أولا 

المعاجم اللغویة الاستشراق مفهوم له دلالاته في اللغة العربیة لكن عند البحث في   

القدیمة فإننا لا نجد مفردة الاستشراق مما صعب علینا تحدید تعریف واضح وشامل لهذا 

المفهوم ،غیر أن هذا لم یمنع الباحثین من الوصول إلى معناه الحقیقي ،فمن الواضح عند 

دة تتبعنا للحركة الاستشراقیة نجد أن جل الكتب تتفق على أن كلمة  الاستشراق مشتق من ما

 :شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا :شرق :"حیث جاء في لسان العرب لابن منظور " شرق"

: " }شرق { سوورد في معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فار  )1(".طلعت واسم الموضع المشرق 

 من ذلك شرقت الشمس إذا طلعت ،:الشین والراء والقاف أصل واحد یدل على إضاءة وفتح

التشریق الأخذ في ناحیة المشرق یقال شتان بین "و )2(".شروق طلوعها وأشرقت إذا أضاءت وال

   ) 3(".مشرق ومغرب وشرقوا ذهبوا إلى الشرق أو أتوا الشرق

بأنه لو :" وفي ضوء ما ذكر في  المعاجم اللغویة  وغیرها مما یضاهیها ، یمكننا القول    

لیها ثلاث حروف هي الألف عدنا إلى أصلها لوجدناها مأخوذ من كلمة إشراق ثم أضیفت إ

مثل استغفر أي طلب "وإذا زیدت هذه الحروف في الكلمة أفادت  الطلب ،، والسین والتاء 

وهكذا ونحوها وعلیه فالاستشراق هو طلب علوم  ،واستنصح أي طلب النصیحة  الاستغفار،

  ) 4( ."الشرق وآدابها

                                                           
  .173ص ،)د،س(،بیروت  ، دار صادر المجلد العاشر ،لسان العرب ، ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم ،_  1
دار الفكـر للطباعـة  تحقیـق عبـد السـلام محمـد هـارون ، ،3أبي الحسـن أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا ،معجـم مقـاییس اللغـة ،ج_  2

  . 204ص ،)د،س(،)د،ط(والنشر والتوزیع ،
  .173ص مرجع سابق ،، منظور ، لسان العرب    ابن_  3
د، ( دار الكلمة للنشر والتوزیع ، مدخل علمي لدراسة الاستشراق ، إسماعیل علي  محمد ،الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل_  4

  . 11ص ، 2000،  3ط،  )ب
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ل أن كلمة استشراق مشتقة من ومن المعاني اللغویة التي تم ذكرها أنفا یمكننا أن نقو   

الشرق والتي تدل على التوجه والاهتمام بما یحتوي علیه العالم الشرقي عامة وبالتحدید العالم 

  .العربي الإسلامي من علوم ومعارف متنوعة

غیر ممكنة  لذلك ) الشرق (  غیر أن تحید الوجهة أو الاتجاه الجغرافي لهذا المصطلح   

الله الزیادي یتساءل هل یمكن تحدید المفهوم الجغرافي للشرق الذي نجد الدكتور محمد فتح ا

مع هذا وفي الوقت نفسه نجده یجیب بالاستحالة حیث  انكب المستشرقون على دراسته ؟

إن تحدید هذا المصطلح جغرافیا غیر ممكن نظرا لاختلاف الجهة المحدد منها، فالشرق :"یقول

ضا غیر الشرق بالنسبة سبة للأمریكي وهو أیبالنسبة للألماني مثلا غیر الشرق بالن

  ) 1(".للباكستاني

وهذا الاختلاف في تحدید مفهوم الشرق یحیلنا إلى القول بأن مفهوم الشرق في أذهان   

الأوربیین لا یعني الحیز المكاني وإنما ینظرون إلى الشرق بعین مشرق ومستنیر لما تحتوي 

ل من إفریقیا وأسیا من علوم ومعارف ،وهذا ما نجده علیه هذه الأمم والحضارات التي تقع في ك

النور یطلع من "أي "  Ex oriente luxe"شائع قدیما عند اللاتینیین من خلال المثل الشهیر

ولم یزل الشرق موطنا للدیانات السماویة وغیر السماویة ومهد للحضارات القدیمة " الشرق 

  ) 2( .وأرضا للحكماء والمعجزات الخارقة 

ن الاختلاف حول ضبط مفهوم كلمة الشرق إلى اختلاف أخر هو تحدید المستشرق و م  

  من هو المستشرق ؟  من سیكون ؟

قبل أن یخوض غمار دراسته الإستشراقیة " فیلسوف الحضارة الجزائري "إن مالك بن نبي  

یث نجده یحدد في كتابه إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث هذا المصطلح ح

یجب أولا أن نحدد المصطلح إننا نعني بالمستشرقین الكتاب الغربیین الذین یكتبون عن :"یقول 

ثم یقول علینا أن نصنف أسماءهم  في شبه ما  الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامیة ،

                                                           
 الزیادي  محمد فتح االله  ،ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منها ،المنشأة العامة للنشـر والتوزیـع والإعـلان ،_ 1

  . 55ص ، 1983، 1ط  طرابلس ،
ت الاستشـــراقیة للقـــرآن الكـــریم دراســـة لترجمتـــي یجبـــیس بلاشـــیر وجـــاك بیـــرك لمعـــاني القـــرآن الترجمـــا فـــتح االله محمـــد ،_  2

  .47ص  ،) 2015/ 2014(جامعة الجیلالي لیابس سیدي بلعباس ،  الكریم،أطروحة دكتورة  ،
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طبقة قدماء مثل جربردوریباك والقدیس توماس :یسمى طبقات  إلى صنفین من حیث الزمن 

تسهیر ، ومن حیث الاتجاه العام نحو الإسلام  وطبقة المحدثین مثل كاره دوقو وجولد الإكویني،

فهناك طبقة المادحین للحضارة الإسلامیة وطبقة المنتقدین لها والمشوهین :والمسلمین لكتابتهم 

  ) 1( ."لسمعتها 

ر وبهذا فإن ابن نبي یعتبر المستشرق هو كل غربي كتب عن الحضارة الإسلامیة والفك  

ونجده یتوخى تصنیفهم إلى طوائف منهم طبقة منصف مادحة للإسلام والمسلمین  الإسلامي ،

كما یصنف الكتاب الغربیین المستشرقین من وجهة نظر تاریخیة  .وطائفة ذام وحاقدة  العرب ،

فیرى طبقة القدماء وطبقة المحدثین وكأنما یود أن یعرج بهذا إلى مرحلتین من تاریخ الحركة 

من تبحر في لغات الشرق "أما قاموس أكسفورد الجدید فیحدد المستشرق على انه  .شراقیة الإست

 :بینما نجد علي حسن الخربوطلي في كتابه المستشرقون والتاریخ الإسلامي یقول  ) 2(". وآدابه

  ) 3(".المستشرق هو عالم غربي یهتم بالدراسات الشرقیة "

المستشرق هو كل عالم غربي :" القول  ویذهب محمود حمدي زقزوق هو الأخر إلى  

  ) 4(".یشتغل بدراسة الشرق كله أقصاه ووسطه وأدناه في لغاته وآدابه وحضارته وأدیانه

بقضیة الإستشراق وحاول  نيّ وعلیه یكاد یجمع جل الباحثین والمؤلفین العرب ممن عُ   

ي خ وتبحر وتغلغل فالتعریف بالمستشرقین على إن المستشرق هو ذلك الرجل الغربي الذي ترن

  .بعلومه وفنونه وآدابه ولغاته وحضارته وتشریعاته  هنواحیدراسة التراث الشرقي من جمیع 

 

 

                                                           
ط  لتوزیـع ، بیـروت ،بن نبي مالك ، إنتاج المستشرقین و أثره في الفكر الإسلامي الحدیث، دار الإرشاد للطباعة والنشـر وا_  1

  .05ص ، 1969، 1
،  1996، 1ط ریة اللبنانیـة ،القـاهرة ،السایح أحمد عبد الـرحیم ، الاستشـراق فـي المیـزان نقـد الفكـر الإسـلامي ،الـدار المصـ_  2

  .11ص 
  .22ص ،1988، ) د ،ط(المستشرقون والتاریخ الإسلامي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ،  الخربوطلي علي حسن _ 3

 ، التوزیـع ،القــاهرة زقـزوق محمــود حمـدي  ،الاستشـراق والخلفیــة الفكریـة للصـراع الحضــاري ،دار المنـار للطباعـة والنشــر و _  4

  . 24، ص  1998،  2ط
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  الدلالة الاصطلاحیة للإستشراق  :ثانیا

بعد أن أزلنا اللثام عن المستشرق من سیكون؟ فلابد من تحدید مفهوم الاستشراق من   

لنظر إلى المفهوم في بیئته الأصلیة التي نبع منها الناحیة الاصطلاحیة والعلمیة فإنه یجب ا

ثم تحدیده  ونعني بذلك عند المفكرین الغربیین أو المستشرقین أنفسهم لأنهم هم أهله وأحق به ،

ذلك إلى استعراض فارتأینا ب .عند العلماء و المفكرین العرب والمسلمین من اهتموا بهذه القضیة 

  .خیر إلى تعریف جامع وشامل لهذا المصطلح للوصول في الأ ریفات بعض هذه التع

 :عند الغربیین -1

 أن الاستشراق علم یهتم بفقه اللغة الخاصة ،:"ومن هؤلاء المستشرقین رودي بارت الذي یرى 

وبما أن الكلمة مشتقة من كلمة شرق التي تعني مشرق الشمس،  فإنه یرى أن الاستشراق هو 

  ) 1( " . علم الشرق أو علم العالم الشرقي"

الشرق  لدرس كیفیة النفوذ المتبادل بین هو الوسیلة:" قائلاا جودي فیعرف الاستشراق أم  

  ) 2(".وإنما هو علم الشرق  والغرب ،

  :عند العرب المسلمین  -2

إن دلالة مصطلح الاستشراق عند العرب المسلمین كما یقول قاسم السمرائي لا تخرج    

 ) 3( ". وما یتبعه من لغات أهله وتواریخهم ومظاهر حضارتهم  دراسة الإسلام دینا:"عن مفهوم 

أما علي حسن الخربوطلي على الرغم من أنه یصرح بصعوبة تحدید مفهوم الاستشراق إلا أنه 

وما جاء به ادوارد سعید في ) 4(".اهتمام بالدراسات الشرقیة :"یقول في رأینا أن الاستشراق هو

وبین ما } الشرق {مییز الوجودي والمعرفي بین ما یسمى إنه أسلوب یقوم على الت:"قوله 

                                                           
  .10ص ، مرجع سابق  ،إسماعیل علي محمد ،الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل_  1
  .11ص ، مرجع سابق ،ان نقد الفكر الإسلاميالسایح أحمد عبد الرحیم  ،الاستشراق في المیز _ 2

والطباعــة  والتوزیــع  ،الریــاض  الســمورائي قاســم  ،الاستشــراق بــین الموضــوعیة والانفعالیــة ،منشــورات دار الرفــاعي للنشــر_  3

  . 108ص،  1،1983ط
  . 27ص مرجع سابق ،، الخربوطلي علي حسن ، المستشرقون والتاریخ الإسلامي _  4
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كما یعرفه الدكتور محمد وزان في كتابه الاستشراق  ) 1( ".}الغرب{) في معظم الأحیان (یسمى

أن الاستشراق والدراسات الإستشراقیة مصطلح أو مفهوم :"والمستشرقون وجهة نظر حیث یرى 

الحیاة الحضاریة للأمم الشرقیة بصفة عامة  عام یطلق عادة على اتجاه فكري یعني دراسة

   ) 2( ".ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة

ذلك التیار :"ولقد عرف البعض الاستشراق كما ورد في الموسوعة المیسرة بأنه هو   

الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي شملت حضارته وأدیانه 

   ) 3( ".ه وثقافته وآدابه ولغات

على الرغم من التباین في تحدید مفهوم الاستشراق بصورة واضحة وثابة للأذهان   

وقریبا من  ولأبصار والأذان إلا أن هذا المفهوم لا یخرج عن مدلوله الشامل وهو دراسة الشرق ،

یین وكل هذه التعریفات فالاستشراق هو تیار أو اتجاه  غربي فكري عني بدراسة الشرق والشرق

  . ما یتعلق بعلومهم وآدابهم و فنوهم  ولغاتهم و عقائدهم 

  : مفهوم الاستعراب -3

من المصطلحات التي تتداخل مع الاستشراق نجد مصطلح الاستعراب سنحاول التعرف   

  .على معناه الحقیقي

یدرس كل ما یتعلق بالشرق من حضارة وثقافة )  orientalisme(إذا كان الاستشراق "   

المسلمین  ینكب على دراسة كل ما یتعلق بحضارة) Arabisme(ة وتقنیة ، فإن الاستعراب ولغ

في الأندلس أدبا ، وفكرا وعلما ولغة ومعرفة وقد ظهر الاستعراب في القرن التاسع عشر 

   ) 4( ."المیلادي بإسبانیا من أجل فهم المنتوج العربي بالأندلس ودراسة قیمه وإبداعه

                                                           
ص  ،2006، 1ط رؤیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، محمد عناني ،: راق المفاهیم الغربیة للشرق ، تررد  ،الاستشسعید ادوا_   1

45.  
 ،) د، س (، ) د،ط(وزان عـدنان  محمـد، الاستشـراق والمستشـرقون وجهـة نظـر ، مطبعـة الرابطـة العالمیـة ، مكـة المكرمـة ،_ 2

  . 15ص
  .12ص، مرجع سابق ، الحقیقة والتضلیل  إسماعیل علي محمد ،الاستشراق بین_  3
حمداوي جمال ، الاستشراق والاستمزاغ والاستعراب والاستغراب مقاربة مفاهیمیة ، مجلة دراسـات استشـراقیة ، العـدد التاسـع _  4

  .  118، ص 2019عشر ، صیف 
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علم یختص بدراسة حیاة العرب وما یتعلق "یعرفه أحمد سمایلوفتش هو  والاستعراب كما   

   ) 1( . "بهم من حضارة وأدب ولغة وتاریخ وفلسفات وأدیان 

إذن الاستعراب علم مثل الاستشراق فالأول یختص بدراسة العرب وكل ما یتعلق بهم    

ومن . ل ما یتصل به بدراسة العالم الشرقي وك صمن أدب ولغة وحضارة ، بینما الثاني یخت

   ) 2( . "یتضح جلیا أن الاستعراب فرع من فروع الاستشراق " هذا 

  : مفهوم الاستغراب -4

الاستغراب محدد أخر من أن "النملة في كتابه الشرق والغرب  إبراهیمعلي بن  رىی  

ث إذ لا یمكن الحدیث عن الاستشراق دون الحدی ،) 3( ."محددات العلاقة بین الشرق والغرب

وتعني مشرق الشمس فإن " الشرق "فإذا كانت كلمة الاستشراق مأخوذة من  عن الاستغراب ،

كلمة الاستغراب مأخوذة من كلمة غرب وكلمة غرب تعني أصلا مغرب الشمس ، وبناء على "

فقد انتهج العدید من الباحثین في ضبطهم لمفهوم   ) 4( ."هذا یكون الاستغراب هو علم الغرب 

فنجد المفكر المصري حسن حنفي یعرف الاستغراب . مسلك المقابلة مع الاستشراق الاستغراب 

ستشراق هو الاستغراب هو الوجه الأخر والمقابل والنقیض من الاستشراق فإذا كان الا: " قائلا 

فإن علم الاستغراب إذن یهدف إلى فك العقدة ) الغرب(من خلال، ) الشرق ( رؤیة الأنا 

بین الأنا والأخر والجدل بین مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند  التاریخیة المزدوجة

   ) 5( ."الأخر 

  

  

                                                           
،  1998، ) د،ط( ر العربـي ، القـاهرة ،سمایلوفتش أحمد ، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ، دار الفك_  1

  .  34ص
  .  34صنفسه، مرجع ال _ 2

 ، 3بیــروت ، ط النملــة علـي بــن ابـراهیم الحمــد ، الشـرق والغــرب منطلقـات العلاقــات ومحـدداتها ، بیســان للنشـر والتوزیــع ،_  3

  . 189ص ، 2010
  .   37، ص، مرجع سابق اصر سمایلوفتش أحمد ، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المع_ 4
  . 29ص ، 1991، ) د،ط(حنفي حسن ، مقدمة في علم الاستغراب ، الدار الفنیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، _  5
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  التأصیل التاریخي لنشأة وتطور الحركة الاستشراقیة :المبحث الثاني 

ما یصبوا إلیه هذا المبحث الذي یعرض عن التأصیل التاریخي لنشأة الحركة   

ق في كل الجزئیات وحتى إن أردنا ذلك إنه یوالتدق صیلاالاستشراقیة لیس الوقوف على كل التف

الآراء وتباینها بخصوص هذا أمر جد عسیر بل یكاد یكون مستحیل وذلك نظرا لاختلاف 

، وإنما المقصود منه هو إلقاء نظرة عامة بعین فاحصة تبرز لنا بعض الجوانب وترسم لنا الشأن

  .الخطوط العریضة لنشأة هذه الحركة 

نا إلى تحدید وضبط مفهوم الاستشراق فإنه لمن الجدیر بالذكر أن نحدد بعد أن سعی و  

البدایات الأولى لهذا النشاط الغربي الضخم الذي جعل الشرق میدانا لدراساته ومجالا 

متى بدأ لم ینشأ بین لیلة وضحاها وعلیه  و الاستشراق شأنه شأن العلوم الأخرى ، غالاتهنشلا

  ت الأولى لظهوره ؟وما هي البدایا الاستشراق ؟

إن تحدید تاریخ الاستشراق وزمن ظهوره من الأمور الصعبة التي تواجه كل باحث في   

أي عندما وقف الرسول صل " هذا الشأن فیرى البعض أن الاستشراق ظهر مع ظهور الإسلام 

 ". أیها الناس إني رسول االله إلیكم خاصة وإلى الناس عامة: االله علیه وسلم على الصفا وقال 

ونجد الدكتور خالد  إبراهیم .غیر أن هذا الرأي غیر مسلم به من قبل رواد الفكر  ) 1(

المحجوبي على غرار باقي الباحثین والمهتمین بالدراسات الاستشراقیة یرجع البدایات الأولى 

أن الاستشراق مر : "للاستشراق إلى عهد الیونانیین حیث یقول في كتابه الاستشراق والإسلام

احل بدایاتها الأولى كانت في عهد فلاسفة الإغریق الذین توجهوا للشرق كتوجه طالیس بمر 

   ) 2( ".للإسكندریة مثلا 

إذا كان كذلك فإن هناك العدید من الفلاسفة الیونانیین الذین تلقوا تعلیمهم الأول في  و  

  ...تلك الحضارات الشرقیة القدیمة كالحضارة المصریة والفارسیة
                                                           

 ،) د،س(،) د،ط(بیــروت ، عمیــرة عبـد الــرحمن ،الإســلام والمســلمون بــین أحقــاد التبشــیر وضــلال الاستشــراق ،دار الجبــل ،_  1

  .92ص 
بنغـازي لیبیـا ،  الد إبراهیم  ، الاستشراق والإسلام محطات نقدیة للطروح  الاستشراقیة  ، دار الكتب الوطنیـة ،المحجوبي خ_  2

  .18، ص2010طبعة 
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ق أخر إلى القول بأن الاستشراق تمتد جذوره إلى القرن العاشر میلادي أي ویذهب فری  

عند التقاء الغرب بالحضارة الإسلامیة التي كانت تبلغ من الازدهار والرقي ما لم یصل له 

لا : "وهذا ما یؤكده مصطفى السباعي في كتابه الاستشراق والمستشرقون مالهم وما علیهم.هم

غربي عني بالدراسات الشرقیة ولا في أي وقت كان ذلك ولكن یعرف بالضبط من هو أول 

المؤكد أن بعض الرهبان الغربیین قصدوا الأندلس في إبان عظمتها ومجدها وتثقفوا في مدارسها 

وترجموا القرآن والكتب العربیة إلى لغاتهم وتتلمذوا على علماء المسلمین في مختلف العلوم 

   ) 1( ".یات وبخاصة في الفلسفة والطب والریاض

و إذا كانت الآراء حول نشأت الاستشراق محل أخذ ورد : "وهذا ما یقره باحث أخر قائلا   

أو قبول ورفض فإنه یمكننا أن نقرر مطمئنین أن ظهور الاستشراق لم یتأخر عن القرن العاشر 

ا مصدر إذ كان النشاط العلمي للمسلمین في الأندلس إبان فتحتهم له)الرابع هجري (المیلادي 

   ) 2("ولادة الاستشراق وسبب انطلاقته

في حین یرجع البعض بدایات الاستشراق إلى القرن الحادي عشر أي أنها كانت مرافقة   

للحملات الصلیبیة وذلك ما ظهر في كتابات العدید من الباحثین من بینهم الدكتور محمد فتح 

أطل :" المستشرقین منها حیث یقول  االله الزیادي في مؤلفه ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض

القرن الحادي عشر المیلادي الخامس هجري والذي شهد أكبر صراع بین المسلمین وبین 

المسیحیین الذین شنوا حربا تحمل الصلیب شعارا لها وتتحرك من حقد صلیبي كنسي 

دمیرهم سافر،وكان الهدف من الحروب الصلیبیة الاستیلاء على أماكن المسلمین المقدسة وت

   ) 3( ".تقدم وانتشار المسیحیة  موإبادتهم حتى لا یقف الإسلام كما یظنون حجر عثرة أما

ولقد عبر المسیحیون عن حقدهم وعدائهم للإسلام والمسلمین وسخروا العدة والعتاد للغلبة   

 في هذه الحملات لتحقیق الحلم الذي راود روادها في رفع رایة المسیحیة والقضاء على الدین

الإسلامي ،غیر أن هذه الحروب باءت بالفشل العسكري على ید صلاح الدین الأیوبي وجیوشه 

                                                           
ص  ،) د،س(،) د،ط(دار الـــورق للنشـــر والتوزیـــع ، الســـباعي مصـــطفى  ،الاستشـــراق والمستشـــرقون مـــالهم ومـــا علـــیهم ،_  1

  .17،18ص
  .19ص، التضلیل ،مرجع سابق ستشراق بین الحقیقة و محمد ،الا إسماعیل علي_  2
  .11،12ص ص ، مرجع سابق، الإسلام وموقف بعض المستشرقین منها  انتشارظاهرة  الزیادي  محمد فتح االله ،_  3
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إلا أنهم لم ییأسوا في أن یعدون أنفسهم لإعادة استیطان والاستیلاء على بلاد المسلمین ویقول 

إن خلوته في معتلقة  بالمنصور أتاحت له "في ذلك المؤرخ جرانفیل الذي رافق لوس التاسع 

هادئة لیفكر بعمق في السیاسة التي كان أجدر بالغرب أن یتبعها إزاء المسلمین وقد  فرصة

   ) 1(..." انتهى به التفكیر إلى تلك الآراء 

وهكذا انتهى به التفكیر إلى البحث عن البدیل لمجابهة الإسلام والمسلمین على شن   

م الغزو الفكري یقول المؤرخ حملة فكریة ضد العالم العربي الإسلامي عادة ما یطلق علیها اس

وهكذا رسم لویس التاسع التخطیط المبدئي للسیاسة التي رأى أنها تمكنه من :"رینیه جروسیه 

مواجهة الإسلام والنیل من قوته وكان من بینها تحویل الحملات الصلیبیة العسكریة إلى حملات 

یث نوع الأسلحة التي صلیبیة سلمیة تحمل الغرض نفسه ، لا فرق بین الحملتین إلا من ح

تستخدم في المعركة وتجنید المبشرین في هذه المعركة السلمیة لمحاربة تعالیم الإسلام ووقف 

   ) 2( ."انتشاره ثم القضاء علیه 

وهذا ما یؤرخ له بعض الغربیین بأن بدایة الاستشراق انطلقت من بدأ الدراسات   

ن الثاني عشر أي بعد نهایة الحروب الصلیبیة الإسلامیة والعربیة في أوربا ویعود ذلك إلى القر 

أن بدایات الدراسات الإسلامیة والعربیة :"ویذكر في هذا المقام المستشرق الألماني رودي بارت 

في أوربا تعود إلى القرن الثاني عشر الذي تم فیه لأول مرة ترجمة معاني القرآن الكریم إلى 

   ) 3( . "سه أول قاموس لاتیني عربياللغة اللاتینیة كما ظهر أیضا في القرن نف

إذا منذ ذلك الوقت أي بعد نهایة الحروب الصلیبیة في القرن الثاني عشر انكب الغرب   

هذا التراث لدوافع وأغراض سنتطرق لها في  ة الموروث العربي الإسلامي وترجمعلى دراس

العربي الإسلامي صفحات لاحقة وهكذا اتسعت دائرة الاستشراق وتضاعف الاهتمام بالتراث 

وبذلك غزا الاستشراق العالم الإسلامي في هذه الفترة غزوا كان أكثر خطرا وضررا من الغزو 

  .}الغزو الفكري {العسكري 

                                                           
  . 96،  95ص ص، مرجع سابق ،عبد الرحمن  ، الإسلام والمسلمین بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق  عمیرة_ 1
  .96،97ص ص  نفسه، جع المر _  2
  , 26ص، مرجع سابق ،زقزوق محمود حمدي ،الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري _  3
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مبكرة للاستشراق فإن الدوافع لهذه البدایات ال"وعلى أیة حال كما یقول الدكتور زقزوق   

سلامي والمسیحي في الأندلس وصقلیة لك الصراع الذي دار بین العالمین الإكانت تتمثل في ذ

   ) 1( ".كما دفعت الحروب الصلیبیة بصفة خاصة إلى اشتغال الأوربیین بتعالیم الإسلام وعاداته 

ومن هنا فإن تاریخ الاستشراق في مراحله الأولى كان بمثابة صراع بین العالم الغربي   

إلى أن البدایات الحقیقیة  غیر أن بعض الغربیین یشیرون .المسیحي و الشرق الإسلامي 

للاستشراق  كانت في القرن الرابع عشر وهو ما یطلق علیه الاستشراق الرسمي كما یقول 

وأن البدایة الرسمیة للاستشراق قد انطلقت من مجمع فینا الكنسي سنة :"زقزوق 

الذي نعرفه الآن أنه قد أوصى بإنشاء عدة كراسي للغات ومنها اللغة ) م 1312/ه712(

عربیة ولاسیما التشریع الحادي عشر الذي قضى فیه البابا اكلیمنس الخامس بتأسیس كراسي ال

   ) 2( . "في الجامعات الرئیسیة) السریانیة ،الأرمیة (لتدریس العبریة والیونانیة والعربیة والكلدانیة 

      ویة واكسفورد ، والجامعة الباب باریس ،"وهذه الجامعات تمثل أكبر جامعات أوروبا وهي   

بولونیا ، وسلمنكا ثم توسعت أوربا في فتح أقسام جدیدة وإنشاء كراسي أستاذیة في عدد من 

 college deم بدأ تدریس اللغة العربیة بصورة منظمة في 1587جامعات الغرب ففي سنة 

france ، في هولندا وفي كمبردج سنة  م في جامعة لیدن1613وفي سنة  في باریس

   ) 3( ."م1632

ومن ثم فإن هذه الجامعات من خلال تدریسها للغات الشرق أسست لحركة إستشراقیة   

وامتد الحال هكذا بتأسیس الجامعات والمعاهد والمؤتمرات في العدید من البلدان الغربیة  واسعة ،

وعلى الرغم من  فازدهر الاستشراق بذلك متأثرا بهذه العوامل حتى مطلع القرن الثامن عشر ،

مفهوم الاستشراق لم یظهر "راق یمتد بجذوره إلى ما یقارب ألف عام مضت إلا أن أن الاستش

                                                           
  .28ص ، سابقمرجع ،ي ،الاستشراق والخلافیة الفكریة للصراع الحضاري زقزوق  محمود حمد_ 1

مـــع نمـــاذج مـــن المستشـــرقین ة بـــین ظـــاهرتین المستشـــرقون والتنصـــیر دراســـة للعلاقـــ النملـــة  بـــن إبـــراهیم علـــي الحمـــد  ،_   2

  .22ص ، 1،1998ط الریاض ، مكتبة التوبة ، ،المنصرین
 القـاهرة ، كلیـة دار العلـوم ، الاستشـراق فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر دراسـة تحلیلیـة تقویمیـة ، ،الشـرقاوي  محمـد عبـد االله _ 3

  . 31، 30ص ص ، 1992،) د،ط(
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درج مفهوم الاستشراق في قاموس الأكادیمیة وأُ  ،...في أوربا إلا في نهایة القرن الثامن عشر 

   ) 1(." م 1838الفرنسیة عام 

وما ظهوره  ممارس قدیم بقدم العوامل التي ساهمت في تأسیسهوهذا یعني أن الاستشراق   

  .في القوامیس والمعاجم اللاتینیة والغربیة وما هو إلا إقرار أمر واقع 

قواعده الحقیقیة منذ اختتام  القرن الثامن عشر  ىا یرى فریق أخر أن الاستشراق أرسكم  

فاتصلت الحضارة الغربیة  ن ،یوما صحبها من علماء مستشرق ،بحملة نابلیون على مصر

فیا وسیاسیا واقتصادیا اتصالا وثیق ، فازدهرت بذلك الدراسات الغربیة بالحضارة الشرقیة ثقا

الحملة الفرنسیة على مصر " فیقول علي حسن الخربوطلي .للشرق العربي الإسلامي 

هي بدایة الاستشراق الإیجابي ،حینما صحب نابلیون معه على ظهر أسطوله عدد 1798سنة

ید من المعارف كما صحب مطبعة عربیة وقد كبیر من العلماء ،الذین تخصصوا في فروع عد

بدا هؤلاء العلماء الفرنسیین نشاطهم منذ اللحظة الأولى التي وطأت أقدامهم فیها مصر وأنتجوا 

إنتاجا حضاریا ضخما ،لا یزال حتى الیوم منبعا فكریا ، ورغم إخفاء الحملة الفرنسیة سیاسیا 

   ) 2"(  .وعسكریا ،إلا أنها نجحت حضاریا 

من هنا نستطیع أن نقول أن هذه الحملة استطاعت أن تزاوج بین الهیمنة العسكریة و    

والفكریة  ومهدت للعلماء المستشرقین بالغوص في دراسة تاریخ العرب والإسلام فأخذوا یقلبون 

وصف {" في طیاته ،ویؤلفون فیه الكثیر من الكتب ومن أهم مؤلفاتهم مؤلف ضخم بعنوان 

   ) 3( ."هم ورسومهم وخرائطهموضعت فیه بحوث}مصر 

وبهذا یمكن اعتبار الحمل الفرنسیة على مصر بمثابة المنبع الدفین الذي انبثق سیل    

فبفضل ما نشره علماء حملة نابلیون ازدهرت الحركة الاستشراقیة وتطورت  الاستشراق منه ،

ر علما قائما بذاته ، الدراسات العربیة والإسلامیة فأصبح بذلك الاستشراق في القرن التاسع عش

بأن الاستشراق قد تشكل كعلم في القرن التاسع  –كما یقول رودي بارت  –وهكذا یمكن القول "

                                                           
 ،) د،س (،) د،ط(بیــروت ، مؤسســة الریــان ،/مكتبــة المنــار الإســلامیة ،الكویــت  ،ون والســنة المستشــرق المرصــفي  ســعد  ،_ 1

  . 10ص 
  .26ص ، مرجع سابق ،الخربوطلي علي حسن  ،المستشرقون والتاریخ الإسلامي _  2
  .75ص   نفسه ،المرجع _   3
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عندما تأكد استعداد  الناس  للانصراف عن الآراء المسبقة وعن كل لون من ألوان :عشر وذلك 

وعندما اجتهدوا  ة ،الانعكاس الذاتي، والاعتراف لعالم الشرق بكیانه الذي تحكمه نظمه الخاص

   ) 1( ."في نقل موضوعیة له ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا 

على الرغم من تعدد وجهات النظر وتباین الآراء فیما بینها حول بدایة نشأة الحركة   

الاستشراقیة إلا أن كل من أدلى برأیه  كان یدافع عنه ویصوبه بتقدیمه لحجج یراها هو أنها 

ذا الرأي أو ذاك فله إن كل من قال به:"ا ما أقره السامورائي قائلا صحیحة وصالحة لذلك وهذ

ستنتاجیة وله منطقه وحجته التي رآها صالحة لرأیه ، وكل واحد من هؤلاء ابد رأیه براهینه  الا

رأى رأیه صوابا ، وكل واحد من هؤلاء محق فیما ادعى وفي ما  هودافع عن وجهة نظره لأن

توحة للمناقشة والدحض راء جدیرة بالقبول وهي بعد ذلك مفساق من حجج ، وكل هذه الآ

   ) 2( ."أیضا

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 49،  48ص ص  ، جع سابق مر  ، زقزوق محمود حمدي ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري_  1
  . 24ص ،مرجع سابق ،السامورائي  قاسم  ،الاستشراق بین الموضوعیة والانفعال _ 2
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  دوافع الاستشراق وأهدافه  :المبحث الثالث 

كنا قد أوجزنا لكم فیما سبق عند ضبط مفهوم الاستشراق أنه یفید الطلب أي طلب دراسة   

احث أو دارس أن الحركة الشرق ومن البدیهیات التي لا تحتاج إلى برهان ولا تخفى على ب

الاستشراقیة لما بدأت كانت قد انطلقت بفعل دوافع وأسباب أدت برجال الغرب للاشتغال بالتراث 

وكثیرا ما تلتقي الدوافع والأهداف في مسعى متحد ، فالدوافع الحقیقیة هي التي تحدد "الشرقي، 

تشرقین عندما بدؤوا شك أن المسبلاو . الهدف الذي یسعى إلیه الساعون في مضامین شتى 

   ) 1( ."بدراسة العالم العربي وحضارته العربیة الإسلامیة كان ذلك محكوم بدوافع وأهداف 

تدم بالسؤال الذي یطرح نفسه وبإلحاح ما هي غایة  الغرب بهذا الطلب سّ ومن هنا ن   

الغرب إلى الذي یفید دراسة التراث الشرقي ؟ أو بالأحرى ما هي الدوافع والأهداف التي أدت ب

  الاشتغال بمعتقدات المسلمین وفكرهم ؟ 

  .للإجابة على هذا التساؤل علینا أن نقطع شوط أخر من هذا الفصل 

غالبا ما یحدد الباحثون دوافع الاستشراق بسبعة دوافع رئیسیة وهذا ما نراه في كتابات   

سبعة دوافع رئیسیة ویبدوا للباحث بعد الدراسة والاستقصاء أن للاستشراق "أحمد سمایلوفتش 

  ) 2( ."وهي نفسیة وتاریخیة واقتصادیة ،وادیولوجیة  ودینیة واستعماریة وأخیرا علمیة 

الدافع الدیني : لكن هنا نكتفي بذكر تلك الدوافع التي نرى فیها أهمیة بالغة وهي كالتالي 

  .التبشیري ، الدافع الاستعماري السیاسي ،الدافع العلمي المعرفي 

 

 

  

                                                           
،  2003،  1بـي للنشـر ، المغـرب ، طعلي العلیان عبد االله ، الاستشـراق بـین الإنصـاف والإجحـاف ، المركـز الثقـافي العر _  1

  . 27ص
  . 40ص ،مرجع سابق ،رها في الأدب العربي المعاصر فلسفة الاستشراق وأث سمایلوفتش أحمد ،_ 2
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  الدافع الدیني التبشیري وهدفه  :أولا 

الدین (یتفق غالبیة الباحثین العرب والمسلمین على أن هدف الاستشراق الأول هو الدین   

وهذا ما ذهب إلیه  "بحجة أن جل المستشرقین كانوا قساوسة وباباوات ورهبان ، ) الإسلامي 

وجهودهم في بدایات إلى أن الهدف الرئیس من أعمال المستشرقین  Rudi paret رودي بارت

هو التبشیر : الاستشراق في القرن الثاني عشر المیلادي وفي القرون التي تلت ذلك 

heraldin،  لام واجتذابهم إلى الدین إقناع المسلمین بلغتهم ببطلان الإس {وعرفه بأنه

   ) 1(." } المسیحي

ت الاستشراق بتلك إذ  یقال إن الاستشراق خرج من رحم الكنیسة ، وعادة ما یؤرخ لبدایا  

الحملات التبشیریة التي قام بها رجال التبشیر ورجال الكنیسة لمزاولة نشاطاتهم في بلاد 

خاصة وأن الإسلام .المسلمین حتى یتمكنوا من سلخ المسلمین عن دینهم ومحاولة تنصیرهم 

م تطور كان هاجس یؤرق العالم النصراني في أوربا أو هو بمثابة الحجر العثر الذي یقف أما

وقد صور مكسیم رودنسون مقدار الهلع والخوف الذي اجتاح رجال الكنیسة في "المسیحیة  

الغرب من الإسلام فقال كان المسلمون خطر على الغرب قبل أن یصبحوا مشكلة كما كانوا في 

وفي مواجهة تقدم هذا ...نفس الوقت عامل اهتزاز شدید في بنیان الوحدة الروحیة للغرب 

ذلك لهم وكأنه خطر  اندهاش أمام الإسلام وبدعبر  متفق الغرب عن شعور عام بالا الأنموذج

   ) 2(  ."على المسیحیة 

فأخذوا یكتبون عن الدین الإسلامي بكل إجحاف وتعصب بهدف تشویهه في أعین   

الذي ) 675/749(یوحنا الدمشقي "من بین هذه الكتابات نجد كتابات  الغربیین وصرفهم عنه ،

وأن  أي بدعة مسیحیة ،) هرطقة (لاهوتي المسیحي الأول الذي یسجل عن الإسلام أنه یعد ال

   ) 3(." الإسلام دیانة زائفة 

                                                           
 ،1ة العباسیة المقدسة ،العراق ، طسراب  محمود علي  ، القرآن الكریم في الدراسات الاستشراقیة دراسة تقویمیة نقدیة ،العتب_ 1

  . 51،52ص  ص  ، 2021
  .36ص ، سابقمرجع  ،الشرقاوي محمد عبد االله  ،الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر_ 2
  .37ص   نفسه،مرجع ال_  3
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وغیره الكثیر من اللذین قاموا بتقدیم خرافات وأباطیل وافتراءات عن الإسلام ونبیه،حیث    

علیه إلا من خلال رأى هؤلاء  المبشرین المستشرقین أن لا سبیل من تدمیر الإسلام والقضاء 

یكتبون عن الإسلام بروح  " دراسته واستخراج أخطائه إذ نجد إسماعیل علي محمد یقول 

متعصبة وقلوب حاقدة وقامت طلائع المستشرقین تعمل في دأب على تشویه صورة الإسلام 

   ) 1( ."لدى الأوروبیین حتى لا یعتنقوه 

والتطاول على تعالیمه ومعتقداته بنشر  وبهذا أخذوا في السطو على الإسلام والمسلمین    

أكاذیبهم وأقاویلهم التي لیس لها من الصحة شيء لمحاربة الدین الإسلامي ونشر المسیحیة  

حیث رغب النصارى في تنصیر المسلمین والقیام " ،وتجرید المسلمین عن دینهم الإسلامي

مین على ترك الإسلام وترك بأعمال وأنشطة تبشیریة بینهم وبذل كل ما في وسعهم لحمل المسل

   ) 2( ."تعالیمه 

وهكذا أصبح العامل الدیني دافعا قویا لانتشار الاستشراق في العالم ،إذ أنشئت في "    

   ) 3( ."الغرب المعاهد والمدارس لتعلیم لغات الشرق وأدیانه 

     الدافع السیاسي الاستعماري: ثانیا

عن دوافع الاستشراق المبكر نجد صورة أخرى  إلى جانب تلك الصورة التي رأیناها سابقا  

تتمثل في الدافع السیاسي الاستعماري  وكما ذكرنا في صفحات أعلاه أن بدایة الحركة 

لكن بعد أن اجتاح الفكر الاستعماري الأوروبي  "الاستشراقیة كانت تحكمها دوافع وأهداف دینیة 

غیرهم من الدول العالم الشرقي العالم الشرقي واستعمرت فرنسا وبریطانیا وإیطالیا و 

،احتاجت هذه الدول الغربیة دراسة واقع الدول الشرقیة التي استعمرتها فوجدت في يوالإسلام

غالبا ) 4( ."الحركة الاستشراقیة ضالتها المنشودة التي تساعدها على تحقیق أهدافهم الاستعماریة 

إذ "ة وهیمنة الغرب على الشرق ما یرتبط الدافع الاستعماري بالأطماع السیاسیة في سیطر 

                                                           
  . 28ص، إسماعیل علي محمد ،الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل ،مرجع سابق _  1
  .33، ص نفسهالمرجع _  2
  .48ص ، سابق مرجع  ،فلسفة الاستشراق وأثارها في الأدب العربي المعاصر سمایلوفتش  أحمد،_ 3
  .  28ص، مرجع سابق  ،لحقیقة والتضلیلإسماعیل علي محمد  ،الاستشراق بین ا_  4
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ظهرت تلك الدوافع السیاسیة واضحة جلیة واتسع مدادها باتساع رقعة الاستعمار الغربي للعالم 

   ) 1(." الإسلامي في القرنین التاسع عشر والقرن العشرین 

یقول  ما یمكن قوله هو أن جل المستشرقین قد خدموا الاستعمار بطریقة أو بأخرى ،   

قیقي فلما أرادت معظم دول الغرب عقد الصلات السیاسیة بدول الشرق والاغتراف نجیب الع"

والتزاحم على استعماره أحسنت كل دولة إلى مستشرقیها فضمهم  من تراثه  والانتفاع بثرائه ،

ملوكها إلى حاشیاتهم أمناء أسرار وتراجمة وانتدبوهم للعمل في سلكي الجیش والدبلوماسیة إلى 

وما نتج  وقد ساهم تنقل المستشرقین وترحالهم في بلدان العالم الشرقي ،،  ) 2(." بلدان الشرق 

عن هذه الرحلات من مؤلفات في إعطاء صورة واضحة لصناع القرار الغربي في اختیار 

وربما لا یعرف  الأمكنة الملائمة لتوجیه جیوشهم ، وفي توزیع رقعة العالم الشرقي بینهم ،

 )الاستعماریة في القدوم إلى مصر و الاستیلاء علیها ( تأثر بوضع خطته الكثیرون أن نابلیون 

    ) 3(" م 1787رحلة في مصر وسوریا الذي ظهر في مجلدین  عام " الكونت دي فولني "بكتاب 

  الدافع العلمي المعرفي  :ثالثا  

السیاسیة  ارتباطها بالحملاتو  اط الحركة التبشیریة والتنقیبیةفضلا عما تقدم ذكره من نش  

والاستعماریة برز إلى الوجود منذ منتصف القرن التاسع عشر  وبدایة القرن العشرین اتجاه أخر 

جدید نحى منحاه الفكر الاستشراقي وهو أن الحركة الاستشراقیة أصبحت تتسم بالصبغة العلمیة 

بارا من یرى رودي بارت أن الدافع العلمي في الحركة الاستشراقیة بدأ أظهر ما یكون اعت"

منتصف القرن التاسع عشر ویعني هذا في رأیه أن معظم الكتابات الاستشراقیة قبل ذلك كان 

 ،سعى إلى نوایا جانبیة غیر صافیةإننا في دراستنا لا ن: ...ینقصها الطابع العلمي یقول بارت 

   ) 4(." بل نسعى إلى البحث عن الحقیقة الخالصة 

                                                           
  . 77ص ، مرجع سابق،زقزوق  محمود حمدي، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري _ 1
  . 57ص ، مرجع سابق،سراب محمد علي  ،القرآن الكریم في الدراسات الاستشراقیة _  2

دار ) فــي دراســة ابــن خلــدون حــول مــنهج الغــربیین ( طبیقیــة الزیــادي محمــد فــتح االله ، الاستشــراق أهدافــه ووســائله دراســة ت_  3

  . 39ص ،  1998، 1ط ،) د ،ب (  ،قتیبة
  . 85ص ، مرجع سابق،زقزوق محمود حمدي  ،الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري _  4
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من قبل بل أنها في هذا القرن  ةراقیة لم تكن موجودوهذا لا یعني أن الدراسات الاستش  

عاشته أوروبا خلال فترة العصور الوسطى من ركود  اونظرا لم .اكتست طابع علمي معرفي 

وجمود في الفكر لم یرتح الغرب لهذا الوضع خاصة وأن تلك الحملات والغزوات السیاسیة 

الإسلام لم تنجح ولم تحقق مین و والاستعماریة العسكریة التي خاضها الغربیین ضد المسل

هذا الحال أربك العالم الغربي ودفع به إلى الانكباب على دراسة العالم العربي  ،مرادها

أقبل الغرب بعلمائه على الشرق یبحثون  "ومن هنا والإسلامي وأخذوا ینهلون من علومه 

وكراسي اللغات ، المتاحف  ومعاهد العلوم ، ومراكز البحوث  ینشئونوینقبون ویكتشفون و 

   ) 1(." وأقسام الأدب 

وهناك أمثلة كثیرة توضح هذا الاستشراق العلمي المنظم نذكر منها البعثات العلمیة "  

الثلاث التي قدمت إلى الأندلس أولها بعثة فرنسیة برئاسة الأمیرة إلیزابیث ابنة خالة لویس 

ها الأمیرة دوبان أما البعثة الثالثة ملك فرنسا ، والبعثة الثانیة انجلیزیة وعلى رأس السادس 

ومن هنا نمیز بین هدفین دفعا المستشرقین للاطلاع على الحضارة العربیة ،  ) 2(." اسبانیة 

  : والإسلامیة وهما

یقصد منه دراسة علوم الشرق الإسلامي في مختلف " :هدف علمي مشبوه فیه   

بالإضافة إلى رسم صورة خاطئة ."قدم التخصصات العلمیة ونقلها إلى الغرب لتنهض أوروبا وتت

  .عن الإسلام والمسلمین 

بتجرد عن  یقصد منه البحث الخالص ، ودراسة الإسلام وعلومه ، :هدف علمي خالص     

   ) 3( ."الهوى ونزاهة عن التعصب 

  

  

                                                           
  .  52ص، مرجع سابق  ،فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر سمایلوفتش أحمد  ،_ 1
  . 29ص، مرجع سابق ،المستشرقون والتاریخ الإسلامي  الخربوطلي علي حسن ،_   2
،  2014،  1فلسـفته ومناهجـه ، مكتبـة المجمـع العربـي للنشـر والتوزیـع ، عمـان ، ط ج محمـد قـدور ، الاستشـراق ماهیتـهتا_  3

  . 38ص
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  : لاصة الفصل الأول خ

لك مما سبق ومن خلال عرضنا لتفاصیل هذا الفصل نستخلص أن الاستشراق هو ذ  

ني بدراسة الشرق والشرقیین وكل ما له صل  بعلومهم التیار أو الاتجاه الفكري الغربي الذي عُ 

وفنونهم وآدابهم ولغاته وعقائدهم ، وقد مر هذا التیار بعدة مراحل إذ لم یحسن الباحثون 

والمؤرخون على أن یجمعوا على تحدید بدایة حقیقیة لنشأته فتعددت بذلك آراءهم وتنوعت 

باتهم  ، وكانت له دوافع وأهداف مختلف ومتباینة ومتناقضة بعض الأحیان ومن ثمة ، كتا

ویقابله . دافع دیني تبشیري هدفه تشویه الإسلام والمسلمین ونبیهم الكریم : نلخصها فیما یلي

دافع .دافع استعماري سیاسي تمیز بتعطش الغرب للهیمنة على الشرق بهدف الاستیلاء علیهم  

ي هدفه التعرف على الشرق بغرض الاستفادة من علومه وسهولة غزوهم فكریا علمي معرف

. وعقائدیا و سیاسیا 



 

 

  

         

  

  

   

 

 

  تجلیات الخطاب الاستشراقي في فكر هشام جعیط:الفصل الثاني

 المبحث الأول: 

  ن الاستشراق والمستشرقینموقف هشام جعیط م

 المبحث الثاني: 

  منهجیة هشام جعیط في دراسته لتاریخ الإسلامي

 المبحث الثالث: 

الرؤیة الاستشراقیة في قراءة هشام جعیط للسیرة 

 النبویة
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  :تـــــــــــــــــــــــــــمـهــیــــد

الكتب التي روت حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم وأحداثها كتب كثیرة عُرضت على    

حجاما مختلفة ، ولعل من أبرزها ما خلفته الروایات التاریخیة الفكر والمفكرین بأسالیب متنوعة وأ

القدیمة لكل من الطبري وابن هشام ، والبلاذري منذ قرون خلت وعلى الرغم من كثرتها وكتابتها 

بصورة واضحة ومستبینة إلا أن هذا لم یمنع المثقفین العرب في العصر الحدیث المعاصر من 

ها بقراءة  جدید ، ولا یغیب على أذهاننا أن هذا النفر من إعادة النظر فیها و التألیف عن

المثقفین العرب والمسلمین اطلعوا ولو بدرجات متفاوتة على ما كتبه المستشرقین فأخذوا یجترون 

أقوالهم ویؤمنون بآرائهم فتأثروا بهم وراحوا ینتجون الكتب ویؤلفون  باسم القراءة الحداثیة وتحت 

في هذا الفصل من هذه الدراسة سنولي اهتمامنا بالمفكر والمؤرخ التونسي رایة البحث العلمي ، و 

فماذا عن أثر الاستشراق في فكر هذا المؤرخ ؟هل كان مؤیدا أو معارضا للرؤى . هشام جعیط 

الاستشراقیة ؟ هل تأثر بالخطاب الاستشراقي أم كان ناقدا ناقما له ولمنتجیه ؟ وكیف كان ینظر 

  والمستشرقین ؟ لكل من  الاستشراق 
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  موقف هشام جعیط من الإستشراق والمستشرقین :المبحث الأول

بناءا على ما سبق ذكره وبعد أن عرضنا لتاریخ الحركة الاستشراقیة وعرض أهم أهدافه   

 ودوافعها ،وقبل  أن ننتقل إلى طرح فكر هشام جعیط الاستشراقي بوصفه موضوعا لبحثنا ،

  .إلى موقفه من هذا الزخم الفكري ونظرته إلى منتجیه فعلینا أن نشیر أولا

   الاستشراق وفق نظر هشام جعیط  :أولا

بالفكر الاستشراق منذ السبعینیات ، "إن المتصفح لكتابات هشام جعیط یلمح اهتمامه   

غیر أن ذلك الاهتمام لم یتوقف عند هذا الحد ، بل تواصل في كل كتاباته اللاحقة وخاصة 

نها التي اعتمد فیها على كل من كتب في الموضوعات التي اهتم بها المتمثل في التاریخیة م

" وفي هذا الصدد نذكر ) 1( ." وسیرة النبي محمد  الإسلاميالتمصیر والفتنة وتاریخ الغرب 

یولیوس فلهاوزن وهندري : ابرز المستشرقین الذین اعتمد علیهم في كل كتاباته أو بعضها

إذ أن نظرة هشام جعیط  ) 2( ." وغیرهم ...یهر ولیون كایتاني لامنس ،نولدكه غولدتس

للاستشراق لم تكن نظرة ضیقة منغلقة فهو درس الموضوع بجدیة وبعینا ثاقبة فلم ینحصر عمله 

في حد تعریف الاستشراق أو دراسة أعمال أحد المستشرقین وفقط كما فعل بعض المفكرین 

ل المعرفة الغربیة كما اهتم بدراسة منتجي هذه حیث حل ،العرب بل ذهب إلى أبعد من ذلك

فنجده یقف فكریا عند مراجعات نفحات معمقة لم یكتف فیها بأن یطل سریعا على "المعرفة  

كما فعل أنور عبد الملك ،ولا أن ینحصر في دراسة أعمال مؤلف واحد  تاریخ الاستشراق ،

نیاوم وإنما اختار أن یوسع نطاق فون غرو  مثلما شاء العروي ذلك في دراسته لأعمال غوساف

المساحة الزمنیة والتحلیلیة للدراسة الإسلامیة في الغرب شاملا العصرین الوسیط والحدیث 

أوربا والإسلام صدام "وهذا ما جعل كتابه  ) 3( ."فضلا عن عینات شملت مستشرقین كثر 

كتاب ادوارد سعید "ز بها یتمیز بنفس الأهمیة التي تمی" 1970الحداثة الذي صدر سنة الثقافة و 

الذي صدر معه في السنة نفسها،حیث انكب فیه جعیط لدراسة الفكر الغربي "الاستشراق 

كما تعامل مع الاستشراق من خلال أطروحته الكوفیة نشأة المدینة العربیة  الاستشراقي ،

                                                           
  .15، ص2022توبر ،أك17حیاة  ، هشام جعیط والمستشرقون ،مجلة أسطور العدد  عمامو_  1
  .15ص  ،المرجع نفسه_  2

فــي جینالوجیــا الأخــر المســلم وتمثلاتــه فــي الاستشــراق والأنثروبولوجیــا والسوســیولوجیا ،مركــز دراســات  عبــد الغنــي عمــاد ،_  3

  . 56، ص 2010، 1ط یروت ،ب الوحدة العربیة ،
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كتابه الفتنة  الإسلامیة حیث جعل له بابا بعنوان الاستشراق والمدینة الإسلامیة بالإضافة إلى

 " وفي ثلاثیته الشهیرة حول السیرة النبویة ، وما ساعد جعیط على اكتساح هذه المكانة هو

تخصصه في مجال دراسة التاریخ الإسلامي ، كان سببا في اصطدامه بالاستشراق 

والمستشرقین الذین طالما اعتبروا التراث الإسلامي حكرا علیهم على حسب رأي جعیط الذي 

   ) 1( ."تمام بالفترة الإسلامیة الأولى منذ أواسط الستینات قرر الاه

وفي حوار أجري مع هشام جعیط أجراه معه صلاح الدین الجورشي تبین من خلاله أن   

وهو نفسه یعلمنا  جعیط منخرط إیدیولوجیا في معارضة الاستشراق ومواكب لهذه المسیرة ،"

وتم العمل على تحریر التاریخ  والسبعینیات ،وقعت حملة على الاستشراق منذ الستینیات [بذلك

والفكر وغیر ذلك من أثار الاستشراق وسُبله الملتویة وتحامیله على العروبة والإسلام وصارت 

 ]."هذه الحملة من أهم التیارات الثقافیة في الفكر العربي المعاصر طیلة حوالي ربع قرن تقریبا 

حملة ضد  افكرین العرب المعاصرین الذین شنو وبهذا یكون هشام جعیط واحدا من الم ) 2(

  .الاستشراق 

إذ أننا لا نجد عند جعیط حدیثا واضحا ومباشر یعرف فیه الاستشراق كمفهوم لكننا   

یمكن أن نستسقي من عمله النقدي للموضوع خاصة في كتابه أوروبا والإسلام الذي أفرد فیه  

ة إذ وضع هذا الأخیر على مشرحة النقد ، جزءا مهما لنقد الاستشراق وخلفیاته الادیولوجی

فالاستشراق عنده یتعلق بأوروبا ویرتكز على مرجعیتین اثنین أولهما المرجعیة المسیحیة وثانیهما 

العلمانیة الأوروبیة المعاصرة إلا أن جعیط یركز على المرجعیة المسیحیة للاستشراق باعتبارها 

إن أوروبا التي یرجع إلیها الاستشراق هي أوروبا :"محركا للفكر الغربي الاستشراقي لذلك یقول 

 ."وبما أن المسیحیة هي الغرب والعلمانیة هي نتاج غربي صرف " ) 3(." مسیحیة وقروسطیة 

لقد استخدم هذا الاستشراق :" فإن ازدواجیة الاثنین معا استخدمت ضد الإسلام لذلك یقول  ) 4(

لاتهام الإسلام اعتباطیا إما بنقص في الروحانیة وإما  كلا بدورها المسیحیة والعلمنة المعاصرة ،

                                                           
 ، الاجتماعیـةاءة هشام جعیط للسیرة النبویة ، مجلة العلوم بن السایح خدیجة ،التأثیرات الاستشراقیة في قر  حمیدات میلود ،_  1

  .220ص غواط الجزائر ،جامعة الأ، 2020سبتمبر ، 02لعددا/14المجلد 
  .79ص، 2016، 1ط بیروت ، منشورات الجمل ، الاستشراق والمستشرقون في فكر هشام جعیط ، لمزوغي محمد ،ا_  2
  .41ص،  2001،  2ط بیروت ، دار الطلیعة ، ثقافة والحداثة ،جعیط هشام ، أوروبا والإسلام صدام ال_  3
  . 41صمرجع سابق ، لمزوغي محمد ، الاستشراق والمستشرقون في فكر هشام جعیط ، ا_  4
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وعلیه یرى هشام جعیط أن الاستشراق كله معادٍ للإسلام فهو یقدم )   1(." بالجمود الثیوقراطي 

الشرق الإسلامي بصورة تشویهیة غیر لائقة مما یجعل منه مختزلا في دائرة الركود والهامشیة 

تقارن  بمانویة ساذجة ،"من شأنه وهو ما یعبر عنه  على عكس الغرب المسیحي الذي یعلي

   ) 2( ."بین غرب دینامیكي وشرق ملعون 

وبذلك یصبح الاستشراق في نظر هشام جعیط یفتقر للمصداقیة والموضوعیة من خلال   

إن : "لذلك یقول  إعلاءه وإجلاله للأنا الأوروبي مقابل عدائه ونیله من الأخر الإسلامي

ة یضع نفسه خارج ما هو عالمي وخارج ماعكیده بقوه على أوروبیة جق مع تأالاستشرا

لم ینجح في إیجاد النقطة ... مع العلم أن حتى الاستشراق الجدي  دینامیكیة الاتصال ،

وكأنما جعیط یود أن  ) 3( ."الحساسة التي من خلالها یتم الوصل بین داخلیة الثقافة وخارجیتها 

الاستشراق الكلاسیكي المتطرف أو المعاصر الجدي لم یخرج من یقول أن الاستشراق كله سواء 

على الرغم من ذلك یرى أن الاستشراق في ."دائرة تشویه الإسلام و المسلمین ونبیهم الكریم

خصوصا في مجال  مراحل لاحقة أخذ الطابع العلمي باعتباره قسما من أقسام المعرفة العلمیة ،

جغرافیا والأدب والسیرة إلى جانب التنقیب عن النصوص القدیمة اللغات والفینولوجیا والتاریخ وال

 إن معنى النشاط الاستشراقي قد تغیر ،:"لذلك نجده یقول  ) 4"( .ونشرها وتدقیقها تدقیقا علمیا 

على الرغم من الإدعاءات  ) 5(." ولقد قلص طموحاته الشاملة لینحصر نحو دائرة علمیة بحتة 

أن الاستشراق كله معادیا للإسلام والمسلمین ونبیهم وأن هدفه  التي كان یدعیها جعیط على

الأسمى هو تشویههم أمام الغرب المسیحي وبغض النظر عن الضربات التي كان یوجهها 

مشروعا كبیرا للفكر "الواحدة تلوى الأخرى للاستشراق إلا أن هذا الأخیر یبقى حسب رأیه 

   ) 6(." الغربي 

  

                                                           
  . 39،40ص ص  ،مصدر سابق ثقافة والحداثة ،جعیط هشام ، أوروبا والإسلام صدام ال_  1
  .41ص، المصدر نفسه _  2
  .41ص، المصدر نفسه _  3
  . 221ص مرجع سابق ،،حمیدات میلود ، بن السایح خدیجة ،التأثیرات الاستشراقیة في قراءة هشام جعیط للسیرة النبویة _  4
  . 43ص مصدر سابق ،،جعیط هشام ،أوروبا والإسلام صدام الثقافة والحداثة _  5
  .  44ص المصدر نفسه ،_  6
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  لمستشرقین نظرة هشام جعیط ل:ثانیا 

بموضوعیة ونزاهة ملحوظتین یعترف جعیط بأن الاستشراق أنتج مفكرین كبارا مثل "  

لكنه مع ذلك یخضع مقولاتهم للنقد المعمق واللافت أن )غولدیسیهر وبیكر وفلهوزن وماسینیون (

   ) 1( "جعیط یتتبع تطور النظرة الأوروبیة للإسلام ویطل جزئیا على أعمال لم یسبق الانتباه إلیها

مع ذلك إلا أن نظرة هشام جعیط للمستشرقین لم تختلف كثیرا عن نظرته للاستشراق من   

منطلق أن المستشرق تحكمه الذاتیة ویبقى تابعا لوحدته الأوروبیة ففي حین أن الباحث أو الناقد 

" أو حتى الأنثروبولوجي یتخلص كل واحد من هما من ذاتیته ویدرس ما بین أیدیه بموضوعیة 

مما یجعل هذا الأخیر متقوقعا  ) 2( ."فإن المستشرق یؤكد على نموذجیة مصیر أوروبا 

ومسجونا في أحكامه المسبقة وهذا الأمر الذي یعبر عنه جعیط بالمقاربة التي یقومون بها بین 

شخصیة :لنأخذ مثلا على ذلك :" شخصیة الرسول صل االله علیه وسلم والمسیح وفي هذا یقول 

أنه ضمن كل تحلیل لهذه الشخصیة تنساب عملیة مقاربة مع المسیح إذا كان محمد نلاحظ 

محمد غیر صادقا فذلك لأن المسیح كان صادقا وإذا كان متعدد الزوجات وشهوانیا ، فلأن 

مغلوب  و إذا كان محمدا محاربا وسیاسیا فذلك استنادا إلى یسوع مسالم ، المسیح كان عفیفا ،

یعتبر أن أبحاث المستشرقین محكومة بمتخیل مسیحي هذا ما یجعل  وهنا جعیط  ) 3( ."ومعذب

وضمن هذا السیاق یحاول المؤرخ هشام جعیط .كل كتاباتهم تختلط بتلك المسبقات المسیحیة 

أن یكون دقیقا وموضوعیا للغایة حیث شرح أنفس المستشرقین بآلة التحلیل النفسي لیخرج منها "

هم ماذا وجد ؟عداءا مستفحلا ودائما للإسلام كتب فصلا الأغراض الدفینة المحركة لأعمال

   ) 4( ."كاملا في كتابه أوروبا والإسلام بعنوان سیكولوجیا الاستشراق خصصه لهذا الغرض 

إن جعیط في كتابه هذا ذكر كوكبة من المستشرقین وتعرض لهم بالفحص والتحلیل   

شرقین حیث جمع كل ما أنتجه هؤلاء وشأنه في ذلك شأن أي مسلم حاقد على الاستشراق والمست

التعصب للمسیحیة  دیدوشمستشرقون : "من أفكار وأراء وراح یصنف المستشرقین إلى صنفین 

                                                           
مرجـع سـابق ، ، سـلم وتمثلاتـه فـي الاستشـراق والأنثروبولوجیـا والسوسـیولوجیا  عبـد الغـاني عمـاد ، فـي جینالوجیـا الأخـر الم_  1

  .57ص
  .  40ص مصدر سابق ، ،أوروبا والإسلام صدام الحداثة والثقافة  جعیط هشام ،_ 2
  . 40ص ، نفسهمصدر ال_  3
  . 34،35ص ص، لاستشراق والمستشرقون في فكر هشام جعیط ، مرجع سابق ا المزوغي محمد ،_  4
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مستشرقو الفترة " و ) 2."( وهم في نظره یمثلون أسیاد الجریمة " ) 1( ."رینان ودوزي ولامانس 

كل هؤلاء في نظر جعیط سواء إن  ) 3(." الاستعماریة مثل غولدزیهر وبیكر و سنولهرغرونج 

أكانوا مستشرقین كلاسیكیین أو معاصرین حتى وإن تغیرت الفترة التي ینتمون لها فإن هدفهم 

وهكذا فإن جعیط ینتقد كل المستشرقین .الأول والأخیر هو نیلهم من الإسلام ونبي المسلمین 

وأن كتاباتهم مجرد هذیان الناقدین للإسلام ویصفهم بالجهلة ویتهمهم بعدم معرفتهم بالإسلام 

ولهم أفكار  لم یفهموا حقا القرآن ،:" وهرطقة وهذا ما یصرح به في حوار اجري معه إذ یقول 

كما یصف بأن  ...مسبقة ونقص في المعرفة التاریخیة العامة لتلك الفترة من تاریخ الشرق 

نجده في حالة من الحقد ومن خلال هذا   ) 4( "   .أغلبهم لا یفهمون شیئا من القرآن والإسلام

إن ذلك المعروف :"فیكذب ویشتم ویتهكم على هؤلاء الذین ینتقدون الدین الجدید إذ نجده یقول 

بأبي قرة الذي كتب في منتصف القرن الثامن كانت معلوماته فظة عن العقیدة الإسلامیة في 

یماثل فیه بین  لیوحنا الدیمشقي الذي de heresibusحین أن الفصل المتعلق بالإسلام في 

   ) 5( ."الدین الجدید والهرطقة الأریوسیة یبدوا تماما أنه نص مدسوس من القرن التاسع 

كما نجده یفعل نفس الشيء مع المستشرق رودنسون وباتریسیا كرون  حیث یصفه   

:" بأبشع النعوت وحط من قیمة كتاباته حتى أنه وصفها بالضبابیة و العماء والانغلاق إذ یقول 

ا كتب رودنسون تظهر عمى عمیقا إزاء خصوصیة الحركة الدینیة النبویة وتبقى كلها منغلقة إم

وهكذا فعل   ) 6(." في إشكالیات موروثة عن العصر الغربي الوسیط أو القرون الحدیث الأولى 

  .مع جمیع المستشرقین إن لم یكونوا أغلبهم 

                                                           
 مرجـــع ســـابق ،، حمیـــدات میلـــود ، بـــن الســـایح خدیجـــة ، التـــأثیرات الاستشـــراقیة فـــي قـــراءة هشـــام جعـــیط  للســـیرة النبویـــة _  1

  .222ص
  . 53مرجع سابق ، ص ، في فكر هشام جعیط قونلمزوغي محمد ،الاستشراق والمستشر ا_  2

 مرجـــع ســـابق ،، اءة هشـــام جعـــیط  للســـیرة النبویـــة التـــأثیرات الاستشـــراقیة فـــي قـــر  ،حمیـــدات میلـــود ، بـــن الســـایح خدیجـــة _  3

   .222ص
م ، العلمانیـــة المفتوحـــة  قـــراءة نقدیـــة لمشـــروع هشـــام جعـــیط ، العتبـــة العباســـیة المقدســـة المركـــز الإســـلامي اشـــالمیلانـــي ه_  4

  . 327، 326ص ص ، 2020، 1ط للدراسات الإستراتیجیة ، العراق ،
  . 10،11ص ص  مصدر سابق ،،الحداثة والثقافة جعیط هشام ،أوروبا والإسلام صدام _  5
  .22ص ، 2000، 4ط جعیط هشام ، الفتنة  جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام المبكر ، دار الطلیعة، بیروت ،_  6
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المستشرقون الذین لم یتهكموا على  وفي مقابل ذلك فأننا نجده یثمن جهود وأعمال أولئك  

الإسلام ومقدساته وبهذا فإن جل الانتقادات التي وجهها جعیط للمستشرقین لم تمس جاك بارك 

لا من قریب ولا من بعید لأن هذا الأخیر لم یمس مقدسات الإسلام إذن هو صدیق المسلمین 

ك ضمن المستشرقین لا یمكن تصنیف بار :"في نظر جعیط لذلك یقول في حوار أجري معه 

مرحلة القرن التاسع عشر أو الأقرب منهم إلى  تهمافرز العادیین المعروفین سواء أولئك الذین 

لأن  ) 1( ."منتصف القرن العشرین وبالتالي لا ینسحب علیه هذا النقد الذي وجهناه للمستشرقین 

ل أنتج الكثیر تستحق الإعجاب وتبرهن عن عقل كبیر وعمل ضخم الرج "مجهوداته وأعماله 

   ) 2( ."إنه عمل رائع ومجددا أیضا للفكر الاستشراقي ... 

وكأنما  یود أن یخبرنا في موضع أخر نجده یمیز بین وجهین من أوجه المستشرقین  و  

بذلك أن المستشرق الواحد یمتلك وجهین وأنه یبدل من وجهه كلما اتجه إلى جمهور معین من 

حیث أن المرجعیة  ر غربي فإنه یبسط ویبخس قیمة معلوماته ،حینما یتوجه إلى جمهو " القراء 

التي یستقیم علیها عالم ذهني بأسره تفقد مركزیتها ومعناها ومغزاها وتتعارض فوق ذلك مع 

   ) 3( "تأكید ساذج للأنا الغربي 

وحینما یتوجه إلى أفق "ویضیف الوجه الثاني للمستشرق حینما یكتب لغیر بني جلدته    

ولأنه لیس للإنسانیة  حث یبقى في صلب الموضوع وما كان هامشیا یصبح مركزیا ،إسلامي ب

   ) 4(..." وطن موحد 

هذا ما جعل جعیط یصفهم بالتائهین والغیر ثابتین على مرجعیة واحدة ، كما یذهب   

جعیط إلى أبعد من ذلك بكثیر إذ یرى أن هناك ثلة كبیرة من المستشرقین لم ینالوا الشهرة في 

إن الاستشراق الغربي كان لدیه عدة مفكرین :" انهم وأن انجازاتهم لم تكن معروفة إذ یقول بلد

وبیكر وفلهاوزن أحد أكبر مؤرخي العهد  غولدزیهر ،:كبار لم یعرفوا ظلما في مجتمعاتهم أمثال 

   ) 5( ."وماسینیون النبي والعالِم معا  القدیم الذین أنتجهم الغرب المعاصر ،

                                                           
  .  74ص مرجع سابق ،،جعیط  ستشراق والمستشرقون في فكر هشام المزوغي محمد ،الا_  1
  . 73ص  ،المرجع نفسه_  2
  . 40ص ،مصدر سابق ، أوروبا والإسلام صدام الحداثة والثقافة ، هشامجعیط  _  3
  .40ص  ،المصدر نفسه_  4
  .  44ص  نفسه ،مصدر ال_  5
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وهو "سطوة المقدس "ر یمكننا أن نقول أن جعیط لم یستطع التخلص من وفي الأخی   

ینظر للاستشراق والمستشرقین فاتجه بذلك نحو تحلیل سیكولوجیتهم وتجریحهم والحط من 

أعمالهم إذ سمح لنفسه بنعتهم بأبشع النعوت والصفات على الرغم من ذلك إلا أنه یصف 

  .أنتج مفكرین كبارالاستشراق بأضخم المشاریع الفكریة وأنه 

لا معنى لانتقاد ":اریخیة الدعوة المحمدیة في مكة یقول هشام جعیط في بدایات كتابه ت  

   )1( ".الاستشراق مادام العرب لم یقوموا باستكشاف ماضیهم بأنفسهم باتخاذ المناهج المعترف بها

ربي والإسلامي وكأنما جعیط یود أن یقول بهذا للعرب أن یعیدوا النظر في موروثهم الع   

أخذ على وعلى ما یبدوا أنه .فهم بتراثهم بأنفسهم وأنهم لیسوا بحاجة إلى الأخر الغربي حتى یعر 

عاتقه هذه المهمة فكیف كانت قراءته لهذا التراث ؟وماذا قدم لنا من جدید؟ وقد نوه إلى انتهاج 

  .في صفحات لاحقة مناهج متعارف علیها  فكیف كان منهجه ؟  هذا ما سنحاول الإجابة عنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 9، ص 2007، 1ط، تاریخیة الدعوة المحمدیة في مكة ، دار الطلیعة ، بیروت  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  1
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  عیط في دراسته للتاریخ الإسلامي منهجیة هشام ج :المبحث الثاني

یجب على القارئ أن یقتنع بأن :" یقول هشام جعیط في مستهل حدیثه وهو یعد قراءه   

هدفنا لیس المس بالمقدسات الإسلامیة ولا بالذات النبویة ولیس إقامة أحكام تقریضیة  ولا سلبیة 

  )  1( ."ثل بالم

وإنما   من خلال هذا یتراء لنا أن جعیط یطمئننا مسبقا بأنه لا یود المساس بمعتقداتنا ،   

من خلال كتاباته یود إعادة كتابة التاریخ الإسلامي بصورة جدیة وجدیدة مغایرة عن الكتابات 

اعتمده یفي لكن السؤال الذي یطرح نفسه هل المنهج الذي .الأسطورة وتنقیته من كل الشوائب 

  .بهذا الغرض ؟ سنرى ذلك 

إن التوجه العام الذي یحكم رؤیة جعیط المنهجیة هي التصور التاریخي والذي یعني "  

دراسة الفكر الإسلامي وتصورات المسلمین وقضایا الإیمان والكفر دراسة تاریخیة تضع الفكرة 

لذلك یقول  ) 2(." ه الوثائق والحدث في موضعها اعتمادا على الوثائق والدراسة الموضوعیة لهذ

ما كتبته عن الإسلام "هشام جعیط في معرض حدیثه عن منهجه في كتابته للتاریخ الإسلامي 

   ) 3( ."هو من باب التاریخ 

لعلم التاریخ ذاته تاریخا ، فقد تأسست في ألمانیا وفرنسا في القرن "إذ یرى جعیط أن    

حتى  ع المصادر وازداد ثراء في القرن العشرین ،التاسع عشر مناهجه المعروفة في التأمل م

وصل إلى نوع من النضج بتكامل المعارف التي تصب فیه ، من اقتصاد وانثروبلوجیا 

   ) 4( ."وسوسیولوجیا 

                                                           
  . 6ص، مصدر سابق  ، 2ج ،جعیط هشام ، في السیرة النبویة_  1

مركــز نمــاء  ،) أركــون الجــابري ،هشــام جعــیط ( الیعقــوبي عبــد الرحمــان ، الحداثــة الفكریــة فــي التــألیف الفلســفي العاصــر _  2

  . 222ص،  2014، 1 ط،  بحوث والدراسات ، بیروتلل
ة أنثروبولوجیـة لـیط نموذجـا ، مجهشام جعـ سالم فتیحة ، قراءات أنثروبولوجیة للمدینة الإسلامیة في الفكر العربي المعاصر_  3

  . 416ص ، 2022جانفي  ، 01،العدد 18الأدیان ، المجلد 
  .8ص، مصدر سابق  ،2جعیط هشام ، في السیرة النبویة  ج_  4
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وإخراج واقع ... تعمیق المعرفة وإثراؤها : "وكان هدفه من خلال منهجه التاریخي هو    

   ) 1(اما وهیكلا من دون إخضاعه لأیة نظرة مسبقةالماضي من سدیم النصوص ، أي إكسابه نظ

ما سنحاوله هنا هو إعطاء نظر أنثروبولوجیة : " یبرز لنا جعیط معالم منهجه قائلا و   

واستقراء للنص القرآني وتتبع التأثیرات الخارجیة والنظر النقدي  للثقافة العربیة قبل الإسلام أولا ،

   ) 2( ".في المصادر التاریخیة والبیوجرافیة 

اعتمادي على القرآن كمصدر كما على التاریخ :" ویقول أیضا في معرض كتابه الأول    

   ) 3( ."المقارن للأدیان والانفتاح على أفق الثقافة التاریخیة والأنثروبولوجیة والفلسفیة 

ومن المؤكد أن هذا المیل الذي حفا بجعیط إلى استخدامه المنهج التاریخي إنما هو    

بالدرجة الأولى بالفكر الاستشراقي ومدارسه التي أوجدت من هذا المنهج ملجأ لها للنبش تأثره 

وعلى ) التاریخي (ولكن على الرغم من اعتماد جعیط على هذا المنهج .في التاریخ الإسلامي 

الرغم من أنه متخصص في مجال التاریخ إلا أنه ینوه إلى صعوبة تطبیقه على ما یود دراسته 

إنه دراسة تاریخیة بحتة في موضوع حساس جدا ،لأنه یلتصق بالماورائي ، :"لك یقول في ذ

ویتصل بالمعتقد ، والتاریخ إنما هو علم وضعي وأرضي یتناول فعالیات الأفراد والمجتمعات 

   ) 4( . "البشریة في الماضي ، ویخرج من دائرة الإیمان والمعتقد 

منهج واحد بل اعتمد حقولا منهجیة تحدد لم یلتزم ب" وما یجب توضیحه هو أن جعیط    

توظیفها بملائمة طبیعة الموضوع المدروس أو عدم ملائمته ،التزم من خلاله بطابع النقد 

الفلسفة : الثقافي الملتزم بمقاربات منهجیة حدیثة مستفیدا بذلك من مناهج العلوم الإنسانیة 

لبیولوجیا والألسنیات والنقد الأدبي اسة والفكر وعلم الاجتماع وعلم النفس وایالتاریخ والس

   ) 5( ."وغیرها ... والأنثروبولوجیة 

                                                           
  . 8، 7ص   ص، سابق  مصدر،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  1
  . 15ص ،المصدر نفسه _  2
  .7ص، 2000،  2ط ،الوحي والقرآن والنبوة ، دار الطلیعة ، بیروت 1النبویة ج جعیط هشام ، في السیرة_  3
  . 5مصدر سابق ، ص،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  4
ص ، مرجـع سـابق  ،سالم فتیحة ، قراءات أنثروبولوجیة للمدینة الإسلامیة في الفكر العربي الإسلامي هشام جعیط نموذجا _  5

  . 414، 413ص
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استكشاف ماضیهم بأنفسهم باتخاذ المناهج المتعارف : " وهذا ما كان یدعو إلیه العرب قائلا  

   ) 1( ."بها عالمیا

لكن جعیط من خلال دعواه هذه لا یرضى بالتقلید والانغماس في الأخر الغربي كونه    

دعاة الحداثة وأحد رواد الدراسات الحداثیة المعاصرة بل استیعاب هذه المناهج والاستفادة من 

إذ لو كان "منها للنهوض بتراثنا حتى یكون المفكر العربي مثل المفر الغربي متفرد في طرحه 

هناك استیعاب حقیقي للمنهجیة لاستقل الإنسان بفكره ، وهذا نجده عند الغربیین فالغربي 

   ) 2"( .ب المنهجیات الموجودة في زمنه لكنه في الوقت نفسه یجدد ویبدع یستوع

منهجا جدیدا وطریقا _ المفكر التونسي الكبیر _یقترح هشام جعیط "هذا النحو  ىوعل   

مستحدثا في كیفیة التعامل مع التراث الدیني الإسلامي لأجل تخلیصه من المفهوم السابقة 

واختراع سبل حدیثة تكون أشد وفاء بمتطلبات العصر ، ولذلك  ةوالقطیعة مع المناهج التقلیدی

 ویرى وجوب الإفادة من العلوم الحدیثة إنسانیة كانت أو لسانیة ، لأن التراث الدیني عامة 

فنجده یصرح في مستهل كتابه  ) 3( ."خاصة یتطلب هذا النوع من البحوث والمناهج  لتأریخيا

منهج  رده بمنهج جدید لم یسبقه إلیه لا الأوائل ولا بني عصرهبتف" ثلاثیته الشهیرة "الأول من 

حاولنا في هذا الكتاب الاعتماد على المعرفة واستنباط : "  من إبداعه واستنباط لذلك یقول 

منهج عقلي تفهمي لم نجده لا عند  المسلمین القدامى من أهل السیر والتاریخ والحدیث ، ولا 

ثر من ذلك إن المستشرقین على سعة اطلاعهم ، لم یأتوا ببحث عند المسلمین المعاصرین ، وأك

   ) 4( ."یذكر في هذا المیدان وتبقى دراساتهم هزیلة ، مقارنة بفحول الفكر والتاریخ في الغرب 

الحفر في ماضي التاریخ الإسلامي " العقلاني التفهمي" إذ حاول من خلال منهجه هذا    

وهذا لا یكون  ) 5( ."مین من تقوقعهم وضیق أفقهم الفكري خروج العرب والمسل"وغایته في ذلك 

   ) 1( "إلا بحس رهیف وعقلانیة تفهمیة ومعرفة دقیقة "حسب رأیه 

                                                           
  .9ص مصدر سابق ، ،2ج،في السیرة النبویة  جعیط هشام ، _ 1
  . 86ص مرجع سابق ، ، م ، العلمانیة المفتوحة قراءة نقدیة لمشروع هشام جعیطاشالملیاني ه_  2

الإســـلام عنـــد هشـــام جعـــیط مبرراتهـــا وتجلیاتهـــا ، مجلـــة ء روبولوجیـــة لمرحلتـــي الجاهلیـــة وبـــدســـعیدي زكریـــاء ،القـــراءة الأنث_  3

  . 489ص  ، 2020، جوان  02، العدد  16بولوجیة الأدیان ، المجلد أنثرو 
  . 12ص ،مصدر سابق،  1في السیرة النبویة ج جعیط هشام  ،_  4
  . 13ص نفسه ،مصدر ال_  5
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یبدوا من خلال هذا أن جعیط واثقا من نفسه وهو یقدم لنا منهجه الجدید المستحدث    

على التاریخ الإسلامي  فهو یحاول بهذا المنهج وهذه القراءة الحداثیة المعاصرة أن یلقي ضوءا

عامة والسیرة النبویة خاصة مستعینا بالقرآن الكریم وفق قراءته التفهمیة أي حسب فهمه هو 

ساعیا إلى جعله  سأحاول في مجري الكتاب تحلیل وتشریح تاریخ النبي ،: "لذلك إذ نجده یقول 

یخیا وإخضاعها لقانون معولا على المصادر مع نقدها في الوقت نفسه نقدا تار  مفهوما بالعقل ،

   ) 2(." الحقیقة الواقعیة مشككا في الكثیر من تأكیداتها وثوابتها وفق ما یقتضیه عمل المؤرخ 

 أشرنا في هذا المبحث إلى المنهج الذي اعتمده جعیط في دراسته للتاریخ الإسلامي ،  

خي ، بالإضافة وكما كان موضح أنه انتهج عدة مناهج غربیة حدیث طغى علیها المنهج التاری

یعتمد علیه للتنقیب في " علمي عقلي تفهمي "منهج  إبداعهإلى محاولة تفرده بمنهج جدید من 

ماضي التاریخ الإسلامي واستقراء النص القرآني للخروج بسیرة نبویة مغایرة تماما لما كتب 

ك ذلك إلى ولا نود هنا أن نقدم أي نظرة مسبقة في الحكم على هذا المنهج وإنما نتر .قدیما 

المباحث القادمة أثناء حدیثنا عن تجلیات هذا المنهج في فكره ، وأثناء عرضنا لما وصل إلیه 

هل یتعلق الأمر فعلا بكتابة سیرة " نرى إلى أین سیوصله هذا المنهج ؟ل.من نتائج واستنتاجات 

أو بالأحرى  ،"مبالغة فكریة "جدیدة كما قال جعیط نفسه أم أن الأمر لا یعدو أن یكون مجرد 

مجرد رد فعل على القراءات التراثیة من جهة وعلى القراءات الاستشراقیة من جهة ثانیة ، رد 

فعل لا یوازي الفعل كما قال علي حرب ذات مرة وهو ینتقد ردود البعض على مقولة نهایة 

   ) 3( "التاریخ لفوكو یاما ؟ 

    

  

  

                                                                                                                                                                                           
  . 07ص سابق، مصدر ،  1جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج _ 1
،  ) د،س(،) د،ط(وانتصار الإسلام ، دار الطلیعة ، بیـروت ،  مسیرة محمد في المدینة 3جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_ 2

  . 15ص
، ربیـع  16أیت الزین عبد الواحد ، في نقد بـداهات الـوحي هشـام جعـیط أنموذجـا ، مجلـة التبیـین ،المجلـد الخـامس ، العـدد _  3

  . 189، ص 2016
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  یط للسیرة المحمدیة في قراءة جع الرؤیة الاستشراقیة :لمبحث الثالثا

إن الشخصیات العظمى في التاریخ والتي تغیر العالم تدور حولها العدید من الخرافات   

 والأكاذیب ، وتنسج حولها أحداث میثیة من أجل تقدیمها بصورة خارقة لما هو طبیعي ،

وشخصیة النبي محمد من الشخصیات التاریخیة العظیمة ،إذ أسس دینا عالمیا انطلاقا من 

   ) 1( .وسط عربي بدوي منغلق على ذاته ولهذا نسجت الأساطیر والخرافات حول حیاته

لمحمدیة مغایرة وهنا نجد هشام جعیط یحاول أن یقدم لنا قراءة حداثیة جدیدة للسیرة ا  

  .معتمدا في ذلك على استقراء النص القرآني لیكشف بذلك المسكوت عنه ، عمى اعتدنا علیه 

ت هشام جعیط یلاحظ تبجیده للإسلام وإجلالا كبیرا منه وتقدیسا للذات إن المتأمل لكتابا  

إن "النبویة كما یسمیها هو إذ یقول في كتابه الشخصیة العربیة الإسلامیة والمصیر العربي 

إن الإیمان الذي هو ثقة یصبح من خلال .ظهور الرسالة هو أكبر عنصر تاریخي في الإسلام 

ه لیس بالإنسان الزماني وحسب المولود في مكة حوالي نفسهو  ذلك ثقة في الرسول و

أي .بل أصبح ما أرادته أجیال من المسلمین أن یكون  632والمتوفى في المدینة سنة 570

لقد كان الدین روح العلم والإسلام روح الأمة الإسلامیة ...كتلة هائلة من المثل والحب والوفاء 

سول من خلال كتابه الوحي والقرآن والنبوة حیث ویواصل في إجلاله لشخصیة الر   ) 2( ..."

ولیس قدیسا لأن االله قرنه بنفسه وعظم شأنه بالصلاة علیه ، وقرنه _النبي مقدس :"یقول 

غیر أن هذا لم یدم إلى أخر أعماله وصار یسوق لنا أفكارا   ) 3( ."الإسلام في الشهادتین باالله 

إن هذا ، ؤها في أعمال وإنتاج المستشرقین ي نقر وأقاویل شبیه بتلك التجریحات والهرطقات الت

ما یبعث في نفوس القراء الكثیر من الحیرة والشك حول الآراء التي نقلها لنا جعیط إذ نجد 

   ) 4( ."یصفها بتلك الأفكار الصادمة " لمزوغيامحمد 

  

                                                           
 اسـات منشـورات جامعـة قسـنطینة  ، العـدد التاسـع ،مسعي عفاف ، إعادة قراءة السـیرة النبویـة عنـد هشـام جعـیط ، مجلـة در _  1

  . 144، ص 2018دیسمبر 
  . 139، ص 2008،  3جعیط هشام ، الشخصیة العربیة الإسلامیة والمصیر العربي ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط_  2
  . 107ص مصدر سابق ،،  1جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  3
  . 07ص ،مرجع سابق ، مستشرقون  في فكر هشامالمزوغي محمد ، الاستشراق وال_  4
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 :نسبه صلى االله علیه وسلم ومولده واسمه  فيأقوال هشام جعیط -1     

رج عن دائرة الاستنساخ التي أصابت كتاب السیر قدیما ولقد انتهى من إن جعیط یخ  

خلال ذلك إلى القول أنه لمن المستحیل أن یكون والد الرسول محمد صلى االله علیه وسلم عبد 

  ) 1( "فالأرجح عندي أن أبا محمد لم یكن اسمه عبد االله وإنما له اسم آخر:" االله فیقول

أن أسماء الآباء والأجداد  والأعمام تتكرر "القاعدة القریشیة  ویستند في ذلك إلى ما تقره  

فكل الأسماء المقرونة بالآلهة في عائلة النبي صلى االله علیه وسلم عبد مناف  بین الأجیال ،

   ) 2(." وعبد العزى وعبد شمس ،أما عبد االله فلم یكن في المتداول عندهم 

قبل خلال تشكیكهم في اسم أب النبي  وهذه أطروحة استشراقیة قدما المستشرقون من  

ویعتقد جعیط أن محمد صلى االله علیه وسلم هو الذي قام بتغییر اسم والده باسم إسلامي 

للتخلص من تلك الأسماء الوثنیة غیر أن جعیط یستبعد كل البعد أن یكون والد الرسول هو عبد 

د االله فالمعقول أنه هو الذي وتكون الصدفة كبیرة أن یكون اسم أب الرسول عب:" االله فیقول 

لكن ما هو معروف في المخیال الجمعي الإسلامي وما هو وارد في  ) 3( ."سماه بهذا الاسم 

عبد االله بن عبد "السیر هو أن الاسم الأصلي لوالد الرسول محمد صلى االله علیه وسلم هو 

ر ما أنتجه وكأنما جعیط یعید إشترا ) 4(." المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 

  .المستشرقون من أقاویل وادعاءات كاذبة حول نسب الرسول وسیرته صلى االله علیه وسلم 

  :قول جعیط بأن مولد الرسول لم یكن عام الفیل -2    

یذهب هشام جعیط بعیدا عما ذكر قدیما في السیر والروایات المعروفة والمسلم بها بأن   

ولد عام الفیل : وبذلك صرح الصالحي قائلا "ام الفیل ع مولد الرسول صلى االله علیه وسلم كان

ثم وجدت الحدیث عن : قال.في الیوم الذي بعث االله فیه الطیر الأبابیل على أصحاب الفیل 

                                                           
  .   146ص، مصدر سابق  ،2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_ 1
  . 146ص، المصدر نفسه _  2
  .  146ص  ،المصدر نفسه _  3
  .131، ص 2009، 1ط جواد علي  ، تاریخ العرب في الإسلام السیرة النبویة ، منشورات الجمل ، بیروت ،_  4
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ولد رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم : ابن مسعود عن یحیى بن معین بسنده المذكور قال 

  .}570بسنة سبعین وخمس مئة  ویقدر عادة{ ) 1( " .الفیل یعني عام الفیل 

ویرى .فجعیط إذا  یشك في اعتقاد المسلمین بهذا ویزعم أنه حدث غیر صحیح تاریخیا    

 لم یولد محمد في رأیي قبل :"أن ولادته علیه الصلاة والسلام لم تكن عام الفیل إذ یقول في ذلك 

 ) 2(." فحص التاریخي لا یصمد أمام ال570وكل ما ذكر عن سنة  أو حوالیها أو بعدها ،580

ویرجع هذا  .إن جعیط بهذا یشك في التواریخ المذكورة في السیر القدیمة ویطعن في صحتها 

حسب النقوش ولا یوجد أي 547هجمة أبرهة على العرب وقعت في سنة "في رأیه إلى أن 

   ) 3(." یسبب لكي یولد محمد على أیة حال عام الفیل وهذا إنما هو علامة زمنیة لیس أكثر 

الشيء اللافت للنظر أن جعیط اقتبس من مزاعم المستشرقین حول تشكیكهم وتضلیلهم   

سبق أن استبعد " في حقیقة میلاد الرسول صلى االله علیه وسلم حیث نجد المستشرق بروكلمان 

لسنا نعلم علم الیقین السنة التي ولد فیها  :تاریخا محدد لمولده حیث یقول  570أن تكون سنة 

ولكن الذي لاشك فیه أنها متأخرة بعض  ،570والمشهور أن ولادته كانت سنة  ي ،النب

   )4(."الشيء

ومن هنا یمكننا أن نقول أن هشام جعیط اعتمد على مقولات استشراقیة محضة فهو   

على منوالهم ونحى منحاهم في تدلیسهم ورفضهم للروایات الإسلامیة مما یوحي بالشك  مشى

وهكذا یصبح تاریخ " ذكورة في هذه الروایات وبالتالي التقلیل من قیمتها في صحة التواریخ الم

مولد الرسول صلى االله علیه وسلم مبهما تماما في نظره وهذا ما أكده المستشرق ولیم مویر 

الذي رفض أن یكون میلاد الرسول متزامنا مع عام الفیل مقللا من قیمة المصادر الإسلامیة 

إن ما اشتملت علیه المصادر من أخبار هذه : سلسلة الأحداث قائلاالتي  فشلت في رأیه في 

                                                           
، تحقیــق مصــطفي عبــد الواحــد ،المجلــس  1حي  محمــد بــن یوســف ، ســبل الهــدي والرشــاد فــي ســیرة خیــر العبــاد ، جالصــال_ 1

  . 404ص ، 1997،) د،ط(الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاهرة ،
  . 143ص، مصدر سابق ،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  2
  . 143المصدر نفسه ص_  3
مقارنـة ) وات ، بروكلمـان ، فلهـاوزن ( الأمـین ، الاستشـراق فـي السـیرة النبویـة دراسـة تاریخیـة لأراء  النعـیم عبـد االله محمـد_   4

  . 58ص  ، 1997، 1سلامي ، هیرندن الو م أ ، طلامیة ، المعهد العالمي للفكر الإبالرؤیة الإس
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وبهذا فإن جعیط لم یذهب  ) 1( ."لیس له قیمة كبیرة في معرفة صورة محمد التاریخیة  المرحلة ،

  .بعیدا عن طرح المستشرقین

  :قول جعیط بتغییر النبي صلى االله علیه وسلم لاسمه -3    

یة غربیة استشراقیة مطلقة فیما یتعلق بدراسته إن هشام جعیط استند على مرجع  

لتاریخانیة السیرة المحمدیة حیث أطل علینا في الألفیة الثالثة بقراءته الحداثیة التي نلاحظ فیها 

أن الأفكار الاستشراقیة قد تربعت على عرش أفكاره حتى أنه صار یتلقف أراء هؤلاء 

جریحه في سیرة سید الخلق إذ یعید طرح نفس وها هو جعیط یواصل على التوالي ت.المستشرقین 

المشكلة التي طرحها حول اسم والد الرسول حیث یشیر هذه المرة أن اسم النبي بعد ولادته وقبل 

وحجته في ذلك أن تسمیة محمد لم یتم الإشارة إلیها  البعثة لم یكن محمد وإنما له اسم أخر ،

  : قرآن أربع مرات على النحو التاليحي فوردت في الفي القرآن إلا في الفترة المدنیة من نزول الو 

سُولُ اللَّهِ  وَمَا مُحَمَّدٌ ﴿   ) 2(  ، ﴾ۖ◌ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ  ۚ◌ ﴿  مَّحمدٌ رَّ

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ مَّا كَانَ مُحَمَّ ﴿   ) 3( ، ﴾ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ 

الِحَاتِ ﴿  ) 4( ، ﴾وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا ۗ◌ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ  وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

لَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ  نت قد وردت في سور كل هذه الآیات كا ) 5( ﴾مِن رَّبِّهِمْ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّ

محكم التنزیل تسمیة أحمد مرة واحدة وكان موضعها في سورة مدنیة أیضا  في مدنیة كما ورد

وما یبینه جعیط أن هذه  ) 6(  وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ﴿ لقوله جلا وعلا 

حیث ورد في إنجیل یوحنا "علاقة بین الإسلام والمسیحیة إذ یقول الآیة الأخیرة تدل إلى وجود 

  advocatusوهي كلمة غیر واضحة ترجمت باللاتینیة بعبارة  paracletasكلمة الباركلیتس 

   ) consolateur ". )7وبالفرنسیة بكلمة تعني المواسي بعدي 

                                                           
  . 228ص ،مرجع سابق ،یط للسیرة النبویة حمیدات میلود ، بن السایح خدیجة ، التأثیرات الاستشراقیة في قراءة هشام جع_  1
  . 29:الآیة ،سورة الفتح _  2
  . 144 :الآیة ،سورة آل عمران _  3
  .  40 :الآیة ،سورة الأحزاب_  4
  . 02 :الآیة، سورة محمد _  5
  . 06 :الآیة، سورة الصف _  6
  . 148ص ،مصدر سابق  ، 2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  7
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التوراة والإنجیل  وما هو متعارف علیه أن الرسول صل االله علیه وسلم مبشر به في   

ة فجعیط یأخذ من هذا حج  ) 1(   وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ﴿ تعالىلقوله 

أن عبارة محمد مأخوذة عن :" إذ یقول .ا من النظرة الاستشراقیة یدعم بها أكذوبته التي لا تخلو 

ن یطلق على الأمراء الغسانیین وتعني الأمجد السریانیة على صیغة محمدان وهو اللقب الذي كا

بالیونانیة وباللاتینیة على سواء وهذه الكلمة ترجمة لعبارة الباراكلیتس وهي  illoustrios والأشهر

عبارة تفخیم ورفعة اتخذها النبي في المدینة بعد أن ارتفع مقامه لكنه أكسبها معنى دینیا وربطها 

محمد لقب ولیس " جعیط قائلا  ویضیف  ) 2( ."ا الدنیوي بتراث المسیحیة زیادة على معناه

یكسب  وهكذا فلقب محمد إضافة إلى الفخامة الدنیویة ،...، واللقب صفة تلصق بشخص اسم

والغریب في الأمر أن جعیط یكاد یجري مقارنة أو   ) 3( ."النبي مقاما رفیعا في سیرورة الدین 

ستشرقون ذلك ، وهنا نلمح التناقض في فكره فهو كان مقابلة بین المسیح ومحمد مثلما فعل الم

رافضا ناقما للاستشراق والمستشرقین إلا أنه متأثر بهم في الوقت نفسه فنجده یعید إنتاج الفكر 

. بالاعتماد على التراث الاستشراقي، فقد استند جعیط في بناء موقفه هذا    بحذافیرهالاستشراقي 

لكن مرة أخرى ، ماذا كان اسمه الأصلي في :" نفسه قائلا إذ لم یلبث لحظات فنجده یسائل 

وقد احتفظ بهذا الاسم في وع أو عیسى حسب القرآن وعمانویل مكة ؟ فالمسیح اسمه یس

وأن  الأناجیل ، أما النبي فقد أخفت المصادر هذا الاسم واعتبرت أنه سمي محمدا منذ ولادته ،

وبعد هذا التساؤل یجیب جعیط وبكل   ) 4( ."للنبوة بعض العرب سموا أبناءهم بهذا الاسم ترقبا 

     ) 5(." وهكذا یكون اسم النبي الأصلي هو قثم : " ثقة قائلا 

أن عبد االله یكنى أبا قثم " وقد اعتمد في هذا على ما قال به البلاذري في أنساب الأشراف    

أبناء عبد المطلب من  ویقال أبا محمد فهو یرجح الكنیة الأولى ویذكر في مقام أخر أن من

فمن المعقول أن نستنتج أن النبي سمي على عمه المفقود وهذا ...الصغراسمه قثم توفي في 

   ) 6(." من عادات قریش 

                                                           
  . 06 :الآیة ،فسورة الص_  1
    148ص، مصدر سابق  ، 2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  2
  , 148المصدر نفسه ص_  3
  . 149ص نفسه، مصدر ال_  4
  . 149المصدر نفسه ص_  5
  . 149ص ،مصدر نفسه ال _ 6
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وما یمكن أن ندحض به زعمه هذا هو أن استناد جعیط على ما قال به البلاذري هو    

فاد هذا الخبر هو أن عبد االله بن وم إسناداستشهاد لا یصح لأن هذا الخبر رواه البلاذري دون "

عبد المطلب والد الرسول كان له كنیتان أبو قثم وأبو محمد ، ولیس أن النبي صل االله علیه 

   ) 1(." وسلم كان یسمى قثم 

أفكار المستشرقین الذین شككوا في حقیقة النبي قد استندوا هم " جعیط استند على إن   

، المعروف بالسیرة "العیون في سیرة الأمین والمأمون إنسان "أنفسهم على خبر ورد في كتاب 

وفي الامتناع لما مات قثم بن عبد المطلب قبل مولد رسول االله صلى االله ( الحلبیة وهذا نصه 

 ) 2( ."علیه وسلم سماه قثم حتى أخبرته آمنة أنها رأت  في منامها تسمیة محمدا فسماه محمد 

ه هذا على خبر ضعیف وغیر موثوق به ولیس له من ومنه نستنتج أن جعیط استند في ادعائ

الصحة في شيء وهذا ما نجده عند المستشرقین أنفسهم حیث یعتمدون على أخبار وأحادیث 

ونفس هذا الطرح الذي قدمه .ضعیفة بغرض تلفیقهم وتدلیسهم لحقائق تاریخیة في السیرة النبویة 

الرسول انتحل اسم محمد بعد البعثة  جعیط نجده مستوحى من كتب المستشرقین إذ یقولون أن

فلم ) قثم (وهنا نذكر أن الاسم الأصلي للنبي هو : درمنغم "وفي هذا الشأن نستحضر قول 

الذي هو ) محمد (یلبث هذا الاسم أن عدل عنه بعد ولادته بوقت قصیر أو حین بعثته إلى 

القاسم على الخصوص لقب نبوي أكثر من أن یكون اسما والنبي كان یكنى لزمن طویل بأبي 

وهم كذلك   ) 3( ."وحتى لامانس وغیره یعد أن اسم الرسول لغزا من الألغاز التي لم تحل ...

إن زعم جعیط ) .متناع الا( نجدهم یستأنسون بتلك الروایة البادیة من السیرة الحلبیة نقلا عن

علیه سمي محمد طبعا هو أمر منقوض تاریخیا لأن ما هو معروف أن النبي صلوات االله  هذا

منذ ولادته وهذا كما ذكر الإمام محمد بن یوسف الصالحي الشامي في كتابه سبل الهدى 

رحمه االله تعالى _روى البیهقى عن أبي الحسن التنوخي :  " والرشاد في سیرة خیر العباد قال 

ودعا  ذبح عنه جده_ صلى االله علیه وسلم _ أنه لما كان یوم السابع من ولادة رسول االله _ 

                                                           
حـض أباطیـل عابـد الجـابري د النبـي  محمـد صـلى االله علـیم وسـلمعلال كبیـر خالـد ، أباطیـل وخرافـات حـول القـرآن الكـریم و _  1

  . 121ص 2008، ) د ، ط(وخرافات هشام جعیط حول القرآن ونبي الإسلام ، دار المحتسب ، الجزائر 
  . 113،  112ص  ص   ، مرجع سابق، جواد علي  ، تاریخ العرب في الإسلام  _  2

مقارنــة ) وات ،بروكلمــان ، فلهــاوزن (یخیــة لأراء النعــیم عبــد االله محمــد الأمــین  ، الاستشــراق فــي الســیرة النبویــة دراســة تار _   3

  . 105ص ، مرجع سابق، بالرؤیة الإسلامیة 
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لم رغبت به : قالوا .سمیته محمدا : یا عبد المطلب ما سمیته ؟ قال: قریشا ، فلما أكلوا قالوا 

   ) 1(." أردت أن یحمده االله في السماء وخلقه في الأرض : قال .عن أسماء أهل بیته 

وبهذا یكون جعیط انتهج إستراتیجیة جدیدة بخصوص الرسالة  المحمدیة شهدت تقلبات   

  .عمى كانت تحتویه الروایات القدیمة فأذهلنا بأقواله التي تتخللها أراء استشراقیة مناقضة 

  :قول جعیط في زواج النبي محمد من خدیجة بنت خویلد وخروجه للتجارة -4   

یؤكد جعیط أن قصة زواج محمد من خدیجة قصة معروفة حد المعرفة لذلك لا یجري   

ثیر ، وتكاد تجمع جل المصادر التاریخیة على أن محمد ك اً یها كلاما طویل ولا یسل فیها حبر ف

كان یعیش حیاة الفقر والهامشیة بالإضافة إلى قسوة الحیاة علیه وكثرة معاناته وكل هذا یرد 

وكلمة عائلا  )08الضحى الآیة ( }ووجدك عائلا فأغنى {ذكره حسب جعیط في الآیة الكریمة 

   ) 2( .تعني الفقر كما أن كلمة أغنى تعني الغنى 

فبعد زواجه صلى االله علیه وسلم من خدیجة رضي االله عنها تیسر حاله ، إذ أن جعیط    

یكتفي بوصف الفترة الممتدة من زواج محمد صلى االله علیه من خدیجة إلى بعثته بالفترة 

المغیبة بل یرى أنها مشكلة یستعصي حلها وأن المصادر التاریخیة تحاول ملء هذا الفراغ 

إن السیرة في توخیها لمسار النبي تعطینا مهلة خمسة عشر :"إذ یقول .سطوریة فقط بأقاویل أ

   ) 3(." تلك الفترة الطویلة المعتمة في المصادر بالغائبة تماما ،...عاما من زواجه إلى البعثة 

فلو اتخذنا منهج الصرامة لوجب القول أنا لا نعرف :" ویضیف قائلا في نفس الصدد    

الدعوة سوى الإشارات القرآنیة وإن كل ما قیل في المصادر من باب الخیال عنه شیئا قبل 

الدیني والأسطورة ، المصادر نفسها تحاول ملء الفراغ عن فترة ما قبل البعثة وهي من ناحیة 

فالنبي لم یكن له تاریخ  ...هذا ردح كبیر من الزمن 40سنة إلى 25أخرى تمططها كثیرا ، من 

كإنسان عادي فاقد لآیة تاریخیة إلى حدود البعث أو قریبا منه حیث قبل البعث فلقد عاش 

   ) 4( ."ظهرت إشارات 

                                                           
  .  437ص، مرجع سابق  ، 1ج  ، الصالحي  محمد بن یوسف ، سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد_ 1
  . 150ص ، مصدر سابق،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_ 2
  . 152ص، المصدر نفسه _  3
  . 155، 154ص ص نفسه ،  مصدرال_  4
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دعاءات من صنع جعیط لأنه لم یقدم لنا دلیلا تاریخیا أو أي إسناد من الاإن كل هذه   

القرآن الكریم و إنما كانت مجرد ظنون وأهواء اهتدى بها لهذا القول وعلى الرغم من أنه كان 

قام بفحص المصادر والنصوص فحصا نقدیا إلا أن حقیقة الأمر خلاف ذلك لأنه كان  یزعم أنه

یأخذ من هذه المصادر ما یتناسب مع ادعاءاته ویرفض الأخرى كما أن الروایات التاریخیة 

أثبتت وبكل جدارة تاریخیة محمد قبل البعثة ولم تغیب من حیاته شیئا وإن كان عكس ذلك 

من رعیه للأغنام وحادثة شق الصدر وشهادة أهل (لمخیال الجمعي فكیف نبرر ما ثبت في ا

إن كل هذه الحوادث التي یرفضها )وغیرها ...قریش له بالصدق والأمانة وإنجابه من خدیجة 

  .جعیط لطابعها الدیني إنما هي إرهاصات مترقب لنبوته علیه السلام 

لیس من الضروري أن تعرف تفاصیل كما أن الألباني یذكر في صحیح السیرة النبویة أنه "    

حیاة النبي قبل البعثة والمسلمین غیر مطالبین بالاقتداء به قبل نبوته لأنه كان قبلها إنسانا 

عادیا ، عاش حیاة طبیعیة هنیئة مستقرة بین أهله وعشیرته لذا فمن غیر الطبیعي أن یسجل 

   ) 1( . "التاریخ كل تفاصیل حیاته

ریة بغرض حدیثه عن نقطة مهمة في تاریخ سیرة ن هذه الفولربما أن جعیط تكلم ع  

الرسول صلى االله علیه وسلم وهي تجارته بمال السیدة خدیجة بنت خویلد وخروجه للأسفار وقد 

النقطة المهمة في هذا الصدد هي تعاطي محمد للتجارة وإذن :" نوه إلى هذه النقطة قائلا 

ضیق الأفق المكي قد یكون حصل هذا سفراته إلى الشام ومن الممكن إلى الیمن وخروجه من 

الخروج في سفرات متتالیة وعدیدة ، وقد یكون النبي استقر بالشام لمدة تطول أو تقصر وتطول 

   ) 2( ."أكثر مما تقصر 

ومن هنا نقول أن البحث في أسفار النبي قبل البعثة مما لا شك فیه هو طرح لمشكلة   

الأرجح أن إشارة جعیط إلى هذه القضیة هو طرحه تأثره بالمسیحیة والأدیان الأخرى ، وعلى 

ومن دون المسیحیة : لمسألة تأثر الرسول صلى االله علیه وسلم بالمسیحیة إذ یقول في ذلك 

في الإقرار بتأثر  الإطنابفجعیط غارق إلى حد  ) 3( ."الشرقیة السوریة لم یكن لیظهر محمد 

                                                           
  . 134ص مرجع سابق ،، علال كبیر خالد ، أباطیل وخرافات حول القرآن الكریم والنبي محمد صلى االله علیه وسلم _  1
  . 150ص ، مصدر سابق ،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  2
  .  164ص نفسه ، مصدر ال_  3
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ت من إقرار هذا التأثیر ، وهو لیس بالتأثیر لا یمكن الانفلا"خارجیة إذ الالنبي بالتأثیرات 

 )1(..." السطحي وإنما العمیق والمستبطن بقوة ، وإلا عاد محمد غیر ممكن في بلده وفي زمانه 

إنما یمكن أن یكون قد : "ویدعي جعیط أن ورق بن نوفل هو الذي أثر في النبي إذ نجده یقول 

میل إلى المسیحیة وهاجر فیما بعد أو فیما وجد شخص اسمه ورقة بن نوفل إنما مسیحي أو له 

 ومن تناقضات هشام جعیط قوله مر أن النبي تأثر بورقة  ) 2( ."قیل إلى الشام لیعیش مسیحیته 

لینسب قسطا من المعرفة الدینیة النبویة إلى الشام عندما كان یسافر إلیها " ثم یعودبن نوفل 

لكن ما " بالتأثیر الشامي ولا بتأثیرات ورقة بن نوفل لكن مع هذا فجعیط لا یقبل لا ) 3( ."للتجارة 

 ) 4( ."یهمه هو وجود تأثیرات مسیحیة على النبي صلى االله علیه وسلم فلا مناص من ذلك  

استیعاب ...وما هو أهم  المهم أن هناك أناسا بمكة مسیحیین ویعرفون المسیحیة ،:"لذلك یقول 

   ) 5( ."المسیحیة من جذورها الأصلیة والعمیقة 

  ) :الوحي ( أقوال جعیط في المعجزة النبویة -5    

تروي مصادر التاریخ الإسلامي أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یخلوا في غار حراء   

فروى البخاري عن عائشة رضي االله عنها أنها { "كرمه االله برسالته "متحنث اللیالي حتى أن 

الله علیه وسلم  من الوحي الرؤیا الصادقة في النوم فكان به رسول االله صلى ا أأول ما بد: قالت 

) حراء( ثم حبب إلیه الخلاء ، فكان یخلو بغار. لا یرى رؤیا إلا جاءت  مثل فلق الصبح 

اللیالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أهله ، و یتزود لذلك، ثم یرجع إلى _ وهو التعبد _فیتحنث 

   ) 6( . }...حق وهو في غار حراء خدیجة ، فیتزود لمثلها،حتى جاءه ال

بالنسبة إلى جعیط ما هي إلا ) قصه نزول الوحي في غار حراء ( ن هذه القصة إ   

إذا كان صحیح أن : "اختلاق وافتراء وحجته في ذلك أن القرآن لم یذكر هذه القصة لذلك یقول 

تى في حیاته الكبرى منها حالقرآن لا یذكر كل المحطات لسیرة النبي ، فهو یشیر إلى 

                                                           
  .  164ص ،   سابقمصدر ، 2 بویة ججعیط هشام ، في السیرة الن _ 1
  . 153ص  ، المصدر نفسه_  2
  . 211ص ، الملیاني هاشم ، العلمانیة المنفتحة قراءة نقدیة لمشروع هشام جعیط ، مرجع سابق_  3
  . 112ص ،المرجع نفسه _  4
  . 154ص ، مصدر سابق  ،2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  5
  . 84ص  ،) د،س(،  1ط صحیح السیرة النبویة  ، المكتبة الإسلامیة ،عمان الأردن ، ، دینالألباني  محمد ناصر ال_  6
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وغیر ذلك  ...صفته القریشیة ، یتمه ، فقره ثم غناه ، تجلي الملك أو االله ذاته له ، : الخاصة

لكن القرآن لا یشیر البتة إلى غار حراء وما جرى فیه حسب السیر ، وبالتالي ...من الأحداث 

   ) 1(." یكون ذلك أمرا مثیر للاستفهام والاستغراب 

عیط قصة نزول الوحي في غار حراء وما جرى فیه حسب وعلى هذا الأساس هدم ج  

ولئن كانت الأسانید لا تعتمد بالنسبة للمؤرخ ، بل فقط متن الروایة ، فقصة : "السیر لذلك یقول 

الغار ثم رؤیة الملك فیما بعد وإن كانت غیر مستحیلة طبعا لتواتر المصادر لدینا ، فإني 

ي والوحي حصلت كما ورد في سورتي النجم والتكویر شخصیا أرفضها لأن لحظة التلاقي والتجل

إن جعیط في دراسته لإشكالیة الوحي یستبعد اعتماده على كتب التاریخ   ) 2( ."واضحة مفصلة 

والسیر والطبقات لأن هذه الأخیرة ضخمت الحدث وجعلت منه أسطورة غزت المخیلة الجمعیة 

ذعا لهذه الأسانید ویرى أنها فاقدة للثقة لذلك الإسلامیة على مدى قرون لذلك نجده یقدما نقدا لا

ونحن لا نعتمد على ما أكمل به الإسلام فیما بعد من سیرة وتاریخ وطبقات وحدیث لأن :"یقول 

   ) 3( ."القاعدة أن كل مادون بعد مائة سنة من الحدث فاقد لثقة المؤرخ 

والقرآن هو المصدر "یة إذ نجده یحاول استنطاق القرآن في حدیثه عن التجربة المحمد   

التاریخي المعتمد الصحیح ، لأنه یرمز إلى ماهیة الوحي والظروف التي حفت ببدئه ، وتواصله 

   ) 4( ."ولا یدخل في التفاصیل الدنیویة الفارغة 

وإن اعتماد المؤرخ جعیط على استقراء القرآن كوثیقة أساسیة دون الرضوخ لما كتب عن  

ذلك لكونه معاصرا للدعوة المحمدیة وهذه حجة كفیلة في رأیه لنقد  التاریخ الإسلامي من قبل

القرآن یقول كذا :" ودحض الكثیر من القصص التي نسجت حول السیرة النبویة لذلك یقول 

   ) 5( ."وكذا عن تجربة الرؤیة والوحي ، وهي وثیقة رائعة لصحتها التاریخیة ومعاصرتها للبعثة 

صل أثناء لحظة التلاقي والتجلي في الأفق وهو ما إذن الوحي حسب رأي جعیط ح   

تشیر إلیه سورتي النجم والتكویر وانطلاقا من هذین السورتین یمضي جعیط قدما في تحلیله 

                                                           
  . 35ص ، مصدر سابق ،  1جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  1
  . 35ص ، المصدر نفسه_  2
  .  94ص  ،المصدر نفسه_  3
  . 26ص نفسه ،  مصدرال  _ 4
  . 94ص نفسه ، مصدر ال_  5



 تجلیات الخطاب الاستشراقي في فكر هشام جعیط                  الفصل الثاني

48 

لمظاهر وظواهر الوحي والتجلي والرؤیا فماذا وجد ؟وهنا نعود إلى ذكر الحدیث المشهور عن 

فجاءه الملك فقال .. .به الوحي  أأول ما بد  ﴿ بدأ الوحي كما روي البخاري عن السیدة عائشة

طني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، غفأخذني ف ﴿: قال .﴾  ما أنا بقارئ ﴿: تقال.اقرأ : 

الجهد ، ثم أرسلني ،  فأخذني فغطني الثانیة حتى بلغ منيَّ . ما أنا بقارئ : فقلت .اقرأ : فقال 

فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني  فأخذني.ما أنا بقارئ : فقلت .اقرأ : فقال 

ٱلَّذِی  )3(ٱقرَأ وَرَبُّكَ ٱلأَكرَمُ   )2(خَلَقَ ٱلإِنسَٰـنَ مِن عَلَقٍ  )1(قرَأ بِٱسمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلَقَ ﴿ا: فقال

   ) 1(. ﴾ ... 5_1سورة العلق ﴾ . )5(عَلَّمَ ٱلإِنسَٰـنَ مَا لَم یَعلَم  )4(عَلَّمَ بِٱلقَلَمِ 

یكاد جعیط في هذا المقام یحدث مقارنة بین ما رواه الحدیث و ما ورد في القرآن الكریم   

حسب السورتین الأنف ذكرهما إذ یرى أن هذا الحدیث یشوبه الكثیر من اللبس والغموض لأنه 

یصور لنا لقاء محمد مع الشخص الماورائي على شكل صراع وخصام دار بینهما لكن القرآن 

سوده تاسي یعتمد علیه جعیط لا یذكر هذا البتة وإنما اللقاء كان في جو وهو كمصدر أس

وأن الرسول تلقى الوحي بلهفة،  كما نجد أن الروایات تذكر أن الملك المتجلي هو  المحبة

جبریل لكن القرآن لم یذكر من هو هذا الشخص الماورائي المتجلي ؟ إذن جعیط یحاول أن یفك 

بالذهن حول ماهیة وهویة المتجلي لمحمد الذي لم یذكر لا اسمه ولا  ألغاز هذا الإبهام العالق

منهج التفكیك والقراءة التاریخیة لمضامین " إن جعیط في تحلیله هذا یعتمد على ) 2(.صفته 

   ) 3( ."السور 

وفي محاولة تفكیكه لشفرا سورتي النجم والتكویر اللتان تحمل في مضامینهما ضمیر    

تساءل عن من یكون هذا المستتر ؟أي أنه یتساءل عن طبیعة وماهیة هذا مستتر نجد جعیط  ی

الكائن أو الشخص المیتافیزیقي الماورائي هل هو االله ذاته أم أنه جبریل علیه السلام ؟ إذ 

یلتمس القارئ لكتابات هشام جعیط سعیه إلى محاولة إثبات ما بین الإسلام والأدیان السامیة 

أثرها فیه وعلى هذا النحو یلمح إلى إمكانیة التأثر بقصة صراع  السابقة من وشائج لیظهر

صراع جسدي اتخذ فیه الإله جسدا إنسانیا ولم یكتشف : "یعقوب مع الآیل یقول في هذا الشأن 

                                                           
  . 85، 84مرجع سابق ، ص ص، د ناصر الدین ، صحیح السیرة النبویة  الألباني محم_  1
  .62ص  ،مصدر سابق،  1جعیط هشام في السیرة النبویة ج_  2
مرجـع ، ) أركـون ،الجـابري ، هشـام جعـیط (الحداثـة الفكریـة فـي التـألیف الفلسـفي العربـي المعاصـر  الیعقوبي عبد الرحمـان ،_ 3

  .  270ص، سابق 
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صراع أو تصارع بالعبریة )  هلالإ(أي أیل  أیل /سراإوأنه تسمى یعقوب ذلك إلا عندما جرح 

لماورائي وهو في شكل إنسان یقع هنا مع جهل بهویته في لحظة ویعني ذلك فكرة أن اللقاء مع ا

   ) 1( ..."وفي هذا كله مغزى كبیر ...أولى 

فجعیط هنا یظهر ما یوجد من تشابه بین قصة یعقوب مع الآیل والرؤیة الصادقة التي    

كانت في غار حراء بین محمد والملك حول صراع على القراءة الحدیث المشهور عن بدأ 

: فجاءه الملك فقال . ..به الوحي  أأول ما بد "كما روى البخاري عن السیدة عائشة   الوحي

   :فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : قال.﴾مَا أَنَا بِقَارِئٍ  ﴿: تقال.اقرأ 

لني ، فأخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرس ﴾﴿مَا أَنَا بِقَارِئٍ : فقلت .اقرأ  ﴿

فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ..﴾ ما أنا بقارئ﴿: فقلت .اقرأ : فقال 

ٱلَّذِی  )3(ٱقرَأ وَرَبُّكَ ٱلأَكرَمُ   )2(خَلَقَ ٱلإِنسَٰـنَ مِن عَلَقٍ  )1(قرَأ بِٱسمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلَقَ ا﴿: فقال

   ) 2(  } ...  5_1سورة العلق  ﴾. )5(مَا لَم یَعلَم عَلَّمَ ٱلإِنسَٰـنَ  )4(عَلَّمَ بِٱلقَلَمِ 

ینما لم یرد جبریل بمحمد ، والسیرة تذكر أنه جبریل  صراع الملك مع" إذ یقول في ذلك   

 ) 3() ." ملك أیل (أو ) أیل (إلا في الفترة المدنیة ، یشبه ذلك إلى حدا كبیر صراع یعقوب مع 

مقالات الغربیین فهو یسترجع التراث الیهودي القدیم إننا هنا نستغرب من خضوع هشام جعیط ل

لتتماها أفكاره مع أفكار ماكس فیبر الذي قارن بین محمد والأنبیاء الإسرائیلیین إذ نجده یحیلنا 

المقارنة التي یقیمها فیبر بین محمد والأنبیاء تكمن في صیغة التجلي :" إلى قراءاته حیث یقول 

   ) 4( ."وهذا لهو المنهج السلیم ...الماورائي  والوحي أي في وصف العلاقة مع

وهذا مظهر من مظاهر التأثیر البین بآراء المستشرقین وخضوعه لمناهجهم وبالعودة    

إلى الحدیث ومن خلال استنطاقه یبدو أن النبي علیه الصلاة والسلام یجهل القراءة لكنه 

ص والتي دار حولها الجدل بلا شك یتساءل عن ما سیقرأ وهنا تطرح المشكلة الأساسیة في الن

منذ القدم وهي مسألة أمیة الرسول صلى االله علیه وسلم إذ ذهب ثلة من المفكرین المحدثین إلى 
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  . 85،  84ص ص  ، الألباني محمد ناصر الدین ، صحیح السیرة النبویة ، مرجع سابق_  2
  . 39ص  ، مصدر سابق،  1جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  3
  . 76،  75ص ص ،  نفسه مصدر ال_  4



 تجلیات الخطاب الاستشراقي في فكر هشام جعیط                  الفصل الثاني

50 

رفض أن یكون صلى االله علیه وسلم أمیا ومنهم هشام جعیط الذي نفى أمیة الرسول صلى االله 

عبارة ما أنا "ا تحلیلیا یقول فیه أنعلیه وسلم والأرجح لدیه أنه كان یقرأ ویكتب وسلك بذلك مسلك

إذن   ) 1(." بل أرفض أن أقرأ)لا أحسن القراءة (بقارئ التي تبدو مبهمة لا تعني في رأیي 

جعیط یهدم مسألة أمیة الرسول التي دار حولها جدل منذ القدم مع أنه یقر بأن محمدا موصوف 

يَّ  ﴿فعلا في القرآن بأنه  بِيَّ الأْمُِّ أن النبي الأمي هو النبي المبعوث من " لا أنه یرىإ)  2( ﴾ النَّ

غیر بني إسرائیل ولكلمة أمي وأمیین مقابل بالعبریة وهي أمم علام أي أمم العالمین من غیر 

هُوَ ﴿ ویواصل جعیط متسائلا هل كل العرب أمیین حتى تنزل فیهم أیة  ) 3." (بني إسرائیل 

یِّینَ رَسُولاً  یُّونَ لاَ ﴿ ویستأنس كذلك بأیة أخرى )  4( ﴾ مِنْهُمْ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّ وَمِنْهُمْ أُمِّ

وَقُل لِّلَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُْمِّیِّینَ  ﴿یةآو )  5(  ﴾یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ 

  )  6( ﴾ أَأَسْلَمْتُمْ 

العرب من غیر أهل الكتاب وینقل عن الطبري الأمیون قوم لم هم " لیستنتج أن الأمیین  

وبالتالي نعت العرب   ) 7( ."یصدقوا رسولا أرسله االله ولا كتابا أنزله االله فكتبوا كتابا بأیدیهم 

لكن زعم جعیط . بجهلهم الكتاب المقدس على عكس الیهود والمسیحیین الذین هم أهل الكتاب 

وأمیة العرب كافة فیه نوع من المغالطة لأنه یستند على آیات تفید  هذا في تحلیله أمیة الرسول

وَمَا كُنتَ  ﴿المقابلة بین الأمیین وأهل الكتاب ویغیب الآیة المهمة التي تفید فعلا أمیة الرسول 

رْتَابَ الْمُبْطِلُونَ  ۖ◌ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ  وهي الآیة التي )  8( ﴾إِذًا لاَّ

یحتج بها الكتاب الأوائل في إثباتهم لأمیة الرسول بینما هو یستند على تحلیلات استشراقیة 

  .محضة 
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یعنون جعیط تحلیله هذا بـ " وبالرجوع إلى لحظة التجلي والانكشاف وكیف یحللها جعیط ؟

ي قضیة التجلي ذلك أن القضیة التي یدور حولها النقاش هنا ه" التجلي وانطلاق الوحي "

المتصل باالله من جهة وبجبریل من جهة أخرى والنتیجة التي یتوصل إلیها جعیط في هذا 

الموضوع وبعد تحلیل مستفیض من الناحیة اللغویة والدلالیة هي أن التجلي یتعلق بجبریل 

تي فیقوم جعیط في هذا المقام بأخذ المقاطع التي یرى أنه أساسیة من سور  ) 1( ."ولیس باالله 

النجم والتكویر ویوضح من خلالها كیف تجلى الماورائي إلى محمد إذ یرى من خلال ذلك أن 

وفي سورة  ) 2( ﴾ذِي قُوَّةٍ  ﴿ـ الشخص الماورائي المتجلي هو الذي وصف في سورة التكویر ب

عن  الذي تجلى فعلا هو االله ولیس باالله لأنه منفصل" ، إذا  ) 3( ﴾  شَدِیدُ الْقُوَىٰ ﴿ النجم بـ

   ) 4( ."الذات الإلهیة في هویتها الكامنة الصمیمیة ، لكن یبقى في صمیم العالم الساموي 

و  ﴾ذِي قُوَّةٍ  ﴿أي قوة االله بالعبریة ولذا نعت ب ) لجبری( أن محمد رأى:" یقول أیضا    

صر ككیان یدركه الحس معلقا في الهوى أي كشخص هوائي ورآه ثانیا ب الب ﴾ شَدِیدُ الْقُوَىٰ  ﴿

ولئن ینعت جبریل "  ) 5(." والأمر واضح فهي لیست رؤیا في المنام بل رؤیة بعین الرأس 

   ) 6(." بشدید القوى فهو منبثق عن االله أو هو االله في مظهر قوته الخارجیة 

مظاهر وظواهر "ن من خلال كل هذا التحلیل المستفیض الذي یقدمه لنا جعیط حول إ   

ن نقول أنه لم یخرج عن دائرة ما قیل وما تؤكده المصادر یمكن أ" التجلي والانكشاف 

وهنا یمكن أن نقول ما المغزى إذن من كل هذه ) الأحادیث والروایات (الإسلامیة التراثیة 

التحلیلات التي جاء بها جعیط إن لم یستطع أن یتجاوز ما دون منذ مائة عام تقریبا حول 

د على القرآن كمصدر أساسي نشیر في هذا الصدد مسألة الوحي؟ وإذا كان كما یقول أنه یعتم

وفق استقراءه للنص القرآني لكن " العقلاني التفهمي "إلى تذكیره المتكرر للقارئ بمعالم منهجه 
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على ما یبدو أن جعیط لم ینقب ویقلن صفحات هذا الكتاب المقدس جیدا لتلمح عیناه الآیة 

  لقوله جلا وعلا في محكم التنزیلالواضحة والبینة التي تبین كیفیة حصول الوحي 

هِ مَا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ بِإِذْنِ  ﴿ 

   ) 1( ﴾  إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ  ۚ◌ یَشَاءُ 

هم في تحلیله لمسألة الوحي وهذا ما وإنما هو اطلع على كتب المستشرقین وسار على خطا 

وات حیث اعتمد هو الأخر على سورة النجم لأن السورة لم تذكر اسم الملك "نلمحه في كتابات 

 2( " فإن وات یعتمد علیها للتشكیك في رؤیة النبي صلى االله علیه وسلم  لجبریل علیه السلام
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  :لاصة الفصل الثاني خ

عیط لم یبقى وفیا لعهده ووعده الذي قطعه عن نفسه وهو بكلمة موجزة یمكننا القول أن ج  

فهو من خلال منهجه العقلاني " بمقدسات الإسلام والذات النبویة "یعد قراءه بعدم المساس 

التفهمي وبتداخله مع مجموعة أخرى من العلوم و المعارف مثل علم التاریخ والأركولوجیا 

وهدم كل ثابت في المخیال الجمعي " لفكر الإسلاميأسیجة ا" والفینولوجیا والأنثروبلوجیا تخطى

الإسلامي ،إذ أننا  لا ننكر علیه أنه أراد أن یفتح بابا جدیدا أمام الدراسات الحداثیة لكنه أغلق 

على نفسه هذا الباب وبقي حبیس وأسیر مناهج وأفكار المستشرقین فهو أعاد إنتاج الفكر 

.سید الخلق  الاستشراقي  بحذافیره في تناوله لسیرة 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقف هشام جعیط من مقدسات الإسلام: الفصل الثالث 
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  :هید تم

یعتبر القرآن الكریم والسنة النبویة أهم مصادر التشریع الإسلامي ، ومما لا شك   

فیه أن أول ما اتجهت إلیه أنظار المستشرقین حینما سال حبر أقلامهم عند مراجعتهم 

ووضعت للتاریخ العربي الإسلامي القدیم ،هو وضع هذان المعطیان على مشرحة النقد 

نقاط استفهام أمام صحة ومصداقیة كل منهما ، وكما بینا في الفصل السابق مدى تأثر 

هشام جعیط بالمستشرقین وهو یقدم لنا قراءته الحداثیة حول السیرة المحمدیة وكان واضحا 

وما نحن بصدد دراسته وتوضیحه في هذا الفصل هو نظرته .تملصه بآرائهم وأفكارهم 

المستشرقین وخطاباتهم فة متسائلین بذلك عن مدى تأثره بسنة النبویة الشریللقرآن الكریم وال

  وهو یقدم لنا نظرته للقرآن والسنة ؟ 
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   قراءة هشام جعیط للقرآن الكریم  :بحث الأولالم

لقد تطرق هشام جعیط إلى القرآن الكریم بشكل عرضي وعلى هامش السیرة "  

إن من   ) 1"( سة عن السیرة بالاعتماد على القرآن الكریم ،النبویة،  حیث حاول تقدیم درا

لنا موقفه من القرآن الكریم بصورة مباشرة وإنما أراد  قدمل هذا یتبین لنا أن جعیط لم یخلا

أن یقدم لنا قراءة حداثیة للسیرة المحمدیة معتمدا في ذلك على القرآن الكریم كمصدر 

ه جعیط في ثلاثیته تبین عدم وضوح موقفه بل لكن وبمراجعة فاحصة لما كتب"أساسي ، 

فنجده من جهة یرفع من شأن القرآن الكریم ویعلي مقامه ویضعه ضمن  ) 2(" تناقضه ، 

وحده القرآن جمع بین دقة التعبیر والكلمة المثیرة والعمق : "الكتب المقدسة فیقول في ذلك 

   ) 3( ."الكوسمي ، والوضوح الكامل البین وهذا هو من أهم خصائصه 

القرآن أساسي في الإسلام إذ به أقیمت من جدید العلاقة بین االله :" وقوله أیضا    

وإذا لم یكن القرآن تجسیدا الله وإنما كلامه أو كلمته فهو الأثر الإلهي الذي ... والإنسان 

   ) 4(." انطبع في الصیرورة  الإنسانیة 

تأثر بالدیانات الأخرى ، إذا فجعیط   هذا من جهة ومن جهة أخرى نجده یتهم القرآن بأنه 

لم یكتفي بالطعن والتجریح في سیرة سید الخلق واتهامه بتأثره بالمسیحیة والدیانات السامیة 

السابقة وأنه تلقى تعلیمه منها بل ذهب إلى أبعد من ذلك فهو طرح مسألة تأثر القرآن 

دیني الیهودي و المسیحي إذ الكریم  بالكتابین المقدسین المعتمدان في كل من التراث ال

بالنسبة للمؤرخ الموضوعي لا یمكن الانفلات من إقرار هذا التأثیر ، وهو : " نجده یقول 

لیس بالتأثیر السطحي ، وإنما العمیق والمستبطن بقوة ، وإلا عاد محمد غیر ممكن في 

ا ونهائیا القرآن مبدئی لوهیةبأبلده وفي زمانه أو وجب على المؤرخ الإذعان والإقرار 

   ) 5(." والتوقف عن كل بحث 
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إن جعیط یقر مبدئیا بهذه التأثیرات وأن عدم الاعتراف بها هو سد لباب البحث   

فبالنسبة للمسلم ، : "فجعیط یخرج عن دائرة الإیمان ویجرد نفسه من ذاتیته وهذا ما یقوله 

د ، وبالنسبة الإله هو مصدر الجمیع ،الكتاب كله، المؤلف واحد ومصدر الاحاد واح

   ) 1( ."للمؤرخ الذي یبقى على مستوى النصوص والزمن التاریخي ، التأثیرات أمر مقبول 

إن مسألة التأثیرات المسیحیة والیهودیة على القرآن ضارب بجذورها منذ القدم    

لكن قد اختلفت أقوال المستشرقین حول هذه التأثیرات " وللمستشرقین الید الطول في ذلك 

قا هل أنها تأثیرات عامة أم تشمل بعض الموارد فقط ؟ هل أنها تأثیرات سعة وضی

وبما أن جعیط متأثر   ) 2( "من التأثیر؟ _ قسط _مسیحیة أو لغیر المسیحیة أیضا 

إن مؤرخنا التونسي "بكتابات المستشرقین ومنهجهم الاستشراقي فماذا یرى في هذا الشأن ؟ 

ه الشبهات لیصل إلى نظر شمولیة عامة في التأثیر ، قد أخذ الید العلیا وجمع بین كل هذ

ویرى أنها لیست سطحیة بل عمیقة ومستبطنة بقوة ، وعند مراجعة ما كتبه جعیط تحت 

   ) 3( ." مبحث مشكلة التأثیرات المسیحیة نراه یسوق عدة أدلة لتمریر مدعاه 

على كمؤرخین یجب أن نقر بتأثیر المسیحیة السوریة : " إذ نجده یقول   

اسكاتولوجیا القرآن وعلى قسط وافر من هذه الأفكار والتعابیر ، وأن القرآن كنص من 

    ) 4(." القرن السابع المیلادي ، ووثیقة من هذه الفترة ، قد أخذ من موروثها ببراعة فائقة 

التأثیرات المسیحیة على الخطاب القرآني أهم بكثیر من التأثیرات " فجعیط یرى أن  

إن أهم المؤرخین :  "وهو یستأنس في ذلك بأقوال المستشرقین إذ یقول  ) 5(" .الیهودیة 

   ) 6(." من مثل فلهاوزن وتور أندري  یقرون قوة التأثیر المسیحي ، وهم محقون في ذلك 

                                                           
  . 174ص سابق ، مصدر ،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج _  1
  . 114ص، مرجع سابق ، م ، العلمانیة المفتوحة قراءة في فكر هشام جعیط اشالملیاني ه_  2
  . 115المرجع نفسه  ص_  3
  . 176ص ، مصدر سابق،   2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  4
  . 163صنفسه ، مصدر _   5
  .  163ص ، المصدر نفسه_  6
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ومن بین أعلام الاستشراق الذین یعتمد جعیط على مقالاتهم المستشرق تور    

الثاني لما سماه مشكلة التأثیرات المسیحیة  أندري إذ خصص المبحث الخامس من كتابه

الذي درس فیه ) أصول الإسلام والمسیحیة "(فیسرد أفكاره معتمدا على كتاب تور أندري 

وكتابه دقیق جدا ...عن كثب الموافقات الكبیرة بین المسیحیة السوریة وبین القرآن الأولى 

   ) 1(." بالقرآن أیضا لمعرفة الرجل بهذه المسیحیة السوریة ولمعرفته الجیدة 

إذ نجده یشیر تصریحینا إلى هذا الكتاب ویذهب إلى حد الاقتباس منه إذ یقول في   

   ) 2( ."كتابه المهم الذي اقتبسنا منه الكثیر لتقدیمه للجمهور العربي : "ذلك 

ما ذكره أندري من تناظر بین أراء أفرئیم والقرآن الأولي في وصفه " ینقل  ویكاد  

فیرى جعیط بذلك أن في أرائه أكثر من قاسم "  ) 3(." الساعة وكیف تكون لعلامات 

مشترك مع القرآن بل التشابهات كبیرة إلى درجة إنه یصعب على المؤرخ أن یعتبر أنها 

   ) 4(." من محض الصدفة 

تبعا لتور أندري أن الكنیسة السوریة احتفظت بعناصر مهمة من "إذن فجعیط یرى   

ة خلافا للكنیسة القرطبیة ، والمسیحیة السوریة هذه كان لها الحظ الأكبر المسیحیة الأولی

   ) 5( ."في التأثیر على القرآن 

لكن جعیط یتجاوز تور أندري ویرى أن هنالك تأثیرات على القرآن ماعدا    

لكن التأثیرات المسیحیة لا تتوقف هنا، فالإحالات :" المسیحیة السوریة فیقول في ذلك 

الأناجیل ، كتابات الرسل ، . ث المسیحي من كل حدب وصوب كثیرة جدا على الترا

الأناجیل المزیفة وهي متعددة  وكانت تتجول بكثرة في تلك الفترة ، بل حتى أثار أباء 

   ) 6(." الكنیسة 

                                                           
  . 165ص سابق ،  مصدر ، 2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج _  1
  . 173المصدر نفسه ص_  2
  .  168المصدر نفسه ص_  3
  .  118ص ، مرجع  سابق، م ، العلمانیة المفتوحة في فكر هشام جعیط شاالملیاني ه_  4
  .  117المرجع نفسه  ص_  5
  .   176ص، مصدر سابق  ،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_  6
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إن جعیط لم یكتفي بفرض تأثیرات مسیحیة فقط بل أدخل كذلك التأثیرات الیهودیة   

أن التصور القرآني للجنة "رات المسیحیة الأثر الأكبر لكنه یرى حتى وإن كان یرى للتأثی

، التي تلقته بدورها من التصورات الیهودیة لعهد "الشعبیة"مأخوذ من التقلید المسیحیة

المسیح الیهودي على هذه الأرض ، ولیست المسیحیة الشعبیة وحدها المسؤولة عن هذه 

لتشابه بین العبارات الواردة في القرآن الكریم إذ حاول كذلك إبراز مواطن ا ) 1(." النظرة

والكتابات الموجودة في كتب أخرى متهما بذلك القرآن بأنه تأثر بعناصر كتابیة ومن 

بریك آت =    شبحانك بالسریانیة ،  تبارك =   سبحانك : "الشواهد التي یذكرها قوله 

 ) 2( "شبحانك آلها = سبحانك یا االله         بالسریانیة

ونشیر هنا إلى أمر هام جدا ، یتعلق ببعض التوافق الموجود بین القرآن الكریم "   

وكتب الیهود والنصارى فهو توافق طبیعي وضروري ، بحكم أن مصدرها واحد هو االله 

  ) 3(." تعالى 

وفي مقام أخر نجده یتهم القرآن بأنه تعرض للتحریف بالزیادة والنقصان فنجده   

هل وقعت زیادات في صلب النص أي إقحام كلمات : " ه قائلا یتساءل في معرض حدیث

   ) 4( " أو عبارات لم یبح بها النبي أو حصل إسقاط لبعض العبارات نسیت أو لم تسجل ؟ 

مثلا عبارة : رأیي أن هذا محتمل في حالات قلیلة : " ثم یدلي برأیه بعد ذلك قائلا   

لا تنسجم مع نسق الآیة التي وضعت  38ى الآیة سورة الشور  ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ ﴿

، كما لا نرى ماذا یكون أمرهم هذا فیها ومعروف أن عثمان نفسه انتخب بعملیة شورى 

أي حكم المسلمین لأنفسهم في زمن النبي  ولا نستبعد كذلك أن آیات قرآنیة أعید ذكر 

 ) 5( ."ي الأول بعضها مرتین خصوصا وأن في القرآن تكرار بسبب صیغته الشفویة ف

                                                           
  .  169صسابق ، مصدر ،  2رة النبویة ج جعیط هشام ، في السی_  1
  .  172ص ،نفسه  المصدر_  2
علال  كبیر خالـد ، أباطیـل وخرافـات حـول القـرآن الكـریم والنبـي صـلى االله علیـه وسـلم دحـض أباطیـل عابـد الجـابري _ 3

  .  120ص مرجع سابق ، ،وخرافات هشام جعیط حول القرآن ونبي الإسلام 
  . 23،  22ص ص ،مصدر سابق  ، 2النبویة ج جعیط هشام ، في السیرة_  4
    . 23ص ،المصدر نفسه _ 5
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وقوله هذا زعم باطل وخرافة كبیرة لأنه لم یقدم دلیلا تاریخیا صحیحا ولا ضعیفا لتأیید "

زعمه ، ولا أیده باستنتاج عقلي صحیح مبني على مقدمات عقلیة صحیحة ، وإنما افترض 

احتمالا مجرد فرض نظري یقابله احتمال أخر بإمكانیة أن یكون القرآن لم یتعرض لأي 

كما نجده یقوم بتأویل القرآن وفق منهجه المادي الاستشراقي ویضفي " ) 1(." یف تحر 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ  ﴿والقرآن یعلنه رسولا إلى  "اجتهاداته في ذلك إذ یقول في غیر موضع 

 ) 2(" هنا یجب تأویل كلمة الناس بمعنى كل العرب 28سورة سبأ الآیة  ﴾كَافَّةً لِّلنَّاسِ 

التأویل الهرمنوطیقي الذي یعزل الفهم عن النص ، ینسف منهجیة المؤلف القرآنیة وهذا 

تماما ، إذ هو ادعى أنه  یعتمد على القرآن لكتابة السیرة النبویة وهنا یخالف نص القرآن 

إن جعیط بادعاءاته هذه وتشكیكه في القرآن الكریم لم یخرج  ) 3( ." رعایة لمصالح خطابه 

  . للفكر الاستشراقي  عن الإطار العام

  

  

  

  

  

  

                                                           
، أباطیـل وخرافـات حـول القـرآن الكـریم والنبـي صـلى االله علیـه وسـلم دحـض أباطیـل عابـد الجـابري  دخالـ علال كبیر_  1

  .  129ص مرجع سابق ،، وخرافات هشام جعیط حول القرآن ونبي الإسلام 
  .  199ص، مصدر سابق  ، 3رة النبویة ج جعیط هشام  ، في السی_  2
  . 209مرجع سابق ، ص، م ، العلمانیة المفتوحة قراءة نقدیة في فكر هشام جعیط  اشي هالملیان_ 3
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   رقین  قراءة هشام جعیط للسنة النبویة بعیون المستش :المبحث الثاني 

إن هشام جعیط قد وقف من السنة النبویة موقفا لا یقل مجافاة عن موقفه من   

القرآن الكریم ، فكما تطرق للقرآن الكریم بصورة غیر مباشرة وعلى هامش السیرة النبویة ، 

یورد لنا دراسة تقیمي للمصادر التاریخیة كسیرة " ثلاثیته الشهیرة "كتابه الثاني مننجده في 

ابن إسحاق و الواقدي وغیرهم ، وأثناء تقیمه لهذه المصادر تحدث وبكل سلاسة عن 

تاریخ تدوین السنة النبویة ، حیث طعن وشكك هو الأخر في حقیقة تأریخها ومما جاء به 

: یث النبوي متقفیا في ذلك بأسلوب ونهج المستشرقین قوله في محاولة تشكیكه في الحد

لیس من الثابت أن التاریخ النبوي متأت من البحث في الحدیث خلال القرن الأول والربع "

دا في القرن والأقرب أن الاهتمام بالحدیث لم یكن موجو  ...الأول من القرن الثاني 

إلى كتب المستشرق الألماني جوزیف وهو یحیل القارئ في هذا النص   ، ) 1( " .الأول

فهو یقول . شاخت المعروف بموقفه من الحدیث النبوي ومحاولة التشكیك في صحته 

 ) 2( ."للتداول بین الناس منذ نصف القرن الثاني وما بعده ) الأحادیث ( أنها وضعت :"

إلى فهو بهذا ینفي أن یكون حصل تدوین للحدیث النبوي في القرن الأول ویرجع ذلك 

  . القرن الثاني وما بعده

أنه لا توجد مجموعة كتابیة للسنة موثوقة قبل منتصف "وهذا ما یراه مور أیضا   

   ) 3( . "القرن الثاني 

ولیس هذان المستشرقان وفقط من یعتقد بأن القرن الأول لیس قرن تدوین للحدیث    

وحقیقة تأریخه وهذا  بل هنالك ثلة كبیرة من المستشرقین الذین شككوا في صحة الحدیث

یكاد یجمع المستشرقون على أن السنة لم تعرف التدوین إلا في القرن :" ما یقوله الدسوقي 

الثاني ، وهذا یعني أنه لم یكن هناك تدوین في القرن الأول لا في حیاة الرسول صلى االله 

                                                           
  .  37ص ، مصدر سابق ، 2ي السیرة النبویة ججعیط هشام ، ف_  1
،  1، طالكویت لیف والتعریب والنشر ،المطیري حاكم عییسان ، تاریخ تدوین السنة وشبهات المستشرقین ، لجنة التأ_ 2

  .  111ص  ،2002
  . 111ص ، المرجع نفسه_  3
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في السنة  علیه وسلم ، أو في حیاة الصحابة من بعده ، ومن ثم تعد الكتب المعول علیها

   ) 1(." لدى المسلمین لیست صحیحة كلها 

والواضح أن نفس هذه المزاعم التي رددها المستشرقون نجدها حاضرة في فكر   

هشام جعیط ،إذن فهو أعاد اجترار الفكر الاستشراقي ، فلم یخرج بذلك عن دائرة الشكوك 

بأن " ء المستشرقین ونحن بدورنا نقول له ولهؤلا. والظنون التي قدموها عن الإسلام 

الصحابة كانوا یهتمون كثیرا  بالأحادیث النبویة ،وقد شرع بعضهم في تدوینها مبكرا في 

عهد الرسول صلى االله علیه وسلم كالصحیفة الصادقة التي دونها عبد االله بن عمر و بن 

ألفت عددا كبیر من كتب الحدیثیة التي بین أیدینا الیوم " كما نرى أن  ) 2( . " العاص 

ولیست بعد ذلك والأمثلة على ذلك كثیرة . في النصف الأول من القرن الثاني الهجري 

للإمام ) الموطأ (وكذلك كتاب ) ه  152،  95(للإمام معمر بن راشد ) الجامع ( مثل 

و كتاب ) ه 150،  80(لعبد الملك بن جریج ) الجامع (وكذا ) ه 179،  93(مالك 

   ) 3(. ") ه 156،  88(السنن للأوزاعي 

ویستمر الدكتور جعیط في طعنه وتجریحه للسنة النبویة ویتعلق الأمر هذه المرة   

   ) 4( . "فالأسانید وهمیة : " فإنه قد طعن في السند حیث یقول بالأسانید 

فالأسانید بصفة عامة غیر مقبولة من المؤرخ لأنها " كما یقول في موضع أخر    

   ) 5( ".سلسلة أسماء وضعت بعد الأثر 

نفهم من هذا أن جعیط لا یقبل الأسانید ولا یعطي لها أي أهمیة ویشك في    

وخلافا للدكتور الدوزي ، لا أعتقد بالصحة التاریخیة لما روي : صحتها ویقول في ذلك 

                                                           
وزیـع ، عمـان الأردن ، السـاموك سـعدون ، الاستشـراق ومناهجـه فـي الدراسـات الإسـلامیة ، دار المنـاهج للنشـر والت_  1

  . 2010،  1ط
ى االله علیـه وسـلم دحـض أباطیـل عابـد الجـابري علال  كبیر خالد ، أباطیل وخرافات حول القرآن الكـریم والنبـي صـل_  2

  .   133ص، مرجع سابق  ،وخرافات هشام جعیط حول القرآن ونبي الإسلام 
  . 427ص ، 2011،) د،ط(،) د،ب(مركز الثقلین ، ،1حیدر حب االله ، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر ،ج_  3
   . 38 ص ،مصدر سابق ،  2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج_ 4
  . 136،  135ص  ص ، مصدر سابق،  1جعیط هشام  ، في السیرة النبویة ج_  5
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فهو هنا لا یعتقد بصحة  ) 1( . " عن الزهري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 

) المتن ( ولا یرى لها  أهمیة ویرى أنها تعطي ضمان للمادة)  عنةالعن( الأسانید المتواترة 

و الإسناد عن عروة عن عائشة لا یمكن قبوله في الحدیث كما في :" فقط لذلك یقول 

لأن . السیرة ولا یعني هنا أن الخبر في حد ذاته لیس بصحیح أو قریبا من الصحة 

   ) 2(." الإسناد یعطي فقط ضمانة للمادة

ترف بوجود أحادیث ویولي لها أهمیة ویعتقد بصحة الأخبار التي یعْ  إن جعیط  

. تروى في متن هذا الحدیث مع ذلك ینتقد الأسانید ولا یقبلها ویشك في صحة وضعها 

ومثل هذا الرأي الذي قال به جعیط نجده مستوحى من كتب بعض المستشرقین من أمثال 

إن أكبر جزء من أسانید :" في ذلك شاخت الذي یشك هو الأخر في الأسانید إذ یقول 

الأحادیث اعتباطي ، ومعلوم لدى الجمیع أن الأسانید بدأت بشكل بدائي ، ووصلت إلى 

وربما هذا الشك الذي یراود   ) 3( . "كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

و لا یصرح جعیط هو اعتقاده بأن هذه الأسانید وضعت لأغراض لربما تكون سیاسیة فه

" الفرق " "التحام الجماعي " بهذا لكن من خلال الكلمات التي وظفها نفهم ذلك كقول 

یكون ظهر الحدیث من التاریخ ولیس العكس   فمن الممكن أن :" و مجمل قوله" الفرقة "

   ) 4(" ، قسم وافر منه خرج من الفقه وأخر من ضرورة التحام الجماعة تجاوزا للفرقة والفرق

الذي یعده " هذه الفكرة نجدها عند المستشرق المجري أجناس كولد تسیهرونفس   

أن الحدیث النبوي " حیث یرى  ) 5( " المستشرقون أعمق العارفین بالحدیث النبوي الشریف 

وفي الأخیر یمكننا  ) 6( . " لیس سوى صنیعة للتیارات المتحاربة لمواجهة بعضها البعض 

خطأ في إنكاره للأسانید وهو بذلك یتبع المستشرقین  أن نقول أن المؤرخ جعیط ارتكب

  .وخطاباتهم 

                                                           
  . 135ص ، مصدر سابق ،  1ج، جعیط هشام ، في السیرة النبویة _  1
  .  38ص ،مصدر سابق ، 2ج،  جعیط هشام ، في السیرة النبویة _  2
  .  57ص، مرجع سابق ، الساموك سعدون ، الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإسلامیة  _ 3
  .  38ص  ، مصدر سابق،   2ج، جعیط هشام ، في السیرة النبویة _  4
  ، 110، ص  1993،  1نجا فاطمة هدي ، نور الإسلام وأباطیل الاستشراق ، دار الإیمان  ، لبنان ، ط_  5
  . 359ص، مرجع سابق  ،1ج، حیدر حب االله ،دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر _  6
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 جعیط في میزان النقد هشام  أفكار :المبحث الثالث 

هشام جعیط أطروحاته وأفكاره في ثلاثیته حول موضوعات ثلاث  بنىلقد   

تي على جملة من المغالطات ال) في السیرة النبویة ، القرآن الكریم ، والسنة النبویة(تتمثل

وبناءا على ما تقدم یمكن القول أن "لم تصمد أمام قواعد النقد ولم یقبلها المنطق السلیم،

الارتكاز على الاستشراق ونقده وتعریته في آن ، دفع الكثیر من هواة التصنیف إلى 

إلصاق صفتین أو تهمتین بالمفكر الراحل ، تبدوان متناقضتین وجمعت علیه الخصوم من 

لقد تعددت الانتقادات التي تعرض لها هشام جعیط وتنوعت فهناك من  ) 1( ." كل حدب 

في حین هناك من انتقد مجمل الأفكار "العقلاني التفهمي "الباحثین من انتقد منهجه 

والرؤى التي توصل إلیها وثمة من مدحه واعتبر دراسته ناجحة ،وهكذا تنوعت الانتقادات 

  . بین رفضا وتفنید ، مدحا وتأیید 

من خلال عملیة فاحصة للانتقادات التي : الانتقادات على النحو التالي  وهذه  

وجهت للمؤرخ التونسي جعیط تبین لنا أنه هناك الكثیر من الباحثین الذین أعجبوا بالمنهج 

الذي التزم به جعیط في دراسته حیث نجد حسام أبو حامد الباحث الفلسطیني یتحدث عن 

عیط تكمن في منطلقاته المنهجیة ، أو تتمثل في عملیة إن فرادة ج:" منهج جعیط قائلا 

مقاربة تاریخیة عمیق " وهناك من یصف منهجه بأنه  ) 2( ." التنهیج إن جاز التعبیر 

بقوانینها وصرامتها وأن كتاباته تفتح الطریق نحو عقلنة التراث الدیني وأنه استطاع برؤیته 

   ) 3( ." لتاریخ الإسلامي وحضارته وثقافته الفینومینولوجیة أن یرفع الطابع السحري عن ا

و على الرغم من الإعجاب والمدح لمنهج جعیط إلا أن هذا لم یمنع من أن تكون   

هناك انتقادات رافض لمنهجه إذ نجد الباحث عمر عثمان یقول ویتساءل عن طبیعة هذا 

 إلى التشویش واضح على جعیط ، بدءا من وصفه لمنهجه ،ووصولا:" المنهج فیقول 

                                                           
تفهمــي واجــه اســتعلاء المستشــرقین ، اطلعــت "مفكــر ..دبــارة ، فیلســوف التــاریخ الإســلامي هشــام جعــیط   إســماعیل_  1

   . 12h 56m   ،https : // ar. Qantara.de/ modo /45267على الساعة  2023/ 04/ 13علیه یوم 
  .المرجع نفسه _  2

،  2022، أكتــوبر  17المــنهج ، مجلــة أســطور ، العــدد فــي نقــد : عمــرو عثمــان ، هشــام جعــیط والســیرة النبویــة _  3

  .  59ص
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فكیف یفترض أن یفهم القارئ المقصود باستنباط منهج عقلاني تفهمي . تعبیره عن أفكاره 

في وصف جعیط لمنهجه ؟ فهل المقصود هو استنبط منهج أم تطبیق منهج ؟ أم أن 

هذا بالنسبة إلى المنهج أما فیما یخص  ) 1( . " الاستنباط والتطبیق سیان لدى جعیط ؟ 

ها جعیط ، فقد ذكرت تعقیبات وانتقادات كثیر نمیز فیها بین ذام الأفكار التي توصل ل

ونبدأ أولا بالدكتور محمد المزوغي الذي . لهذه الأفكار تخللها أراء مادحة بعض الشيء 

   ) 2( "الأفكار الصادمة : "یصف أفكار جعیط بقوله 

: " لا ویضیف حسام أبو حامد الذي یعتقد أن أفكار جعیط استشراقیة المأتى قائ   

لا أعتقد أن فرادة جعیط تكمن تماما في أفكاره لأني أجد لها تقاطعات عند عدد من 

أمثال فلهاوزن وغولد تسیهر ، وربما بلاشیر أیضا لا أنفي الجدة عن كثیر  المستشرقین

كما نجد عدة   ) 3( ."من أفكاره التي تبقى في النهایة تخمینات واستنتاجات قابلة للنقاش 

هوا له بالنقد وهو لم یكمل مشروعه بعد كالانتقاد الذي وجهه له رضوان السید باحثین توج

إن الكتاب جاء في الحقیقة مجموعة من : "على مستوى الجزء الأول من ثلاثیته قائلا 

الخاطرات والأفكار والرؤى المسوغة على عجل ، والتي یسودها التكرار والتقطع والتعجل 

ج أو مناهج المؤلف في فصول كتابه ، بل أنه قال عدة والمقدمة تتناقض مع المنه...

ما قام به الأستاذ جعیط هو تسجیل من :" ویضیف قائلا  ) 4(." أشیاء متناقضة 

الخاطرات الطریفة أحیانا لكن غیر منظمة في غالب الأحیان ، ولذا لا یمكن اعتبار 

   ) 5(." الكتیب دراسة علمیة كما یرید جعیط أن یسمها 

                                                           
   .  62ص ،مرجع سابق ، في نقد المنهج   ویة عمرو عثمان ، هشام جعیط والسیرة النب_ 1
  .   07مرجع سابق ، ص ، المزوغي محمد ، الاستشراق والمستشرقون في فكر هشام جعیط _ 2
  .  بق الموقع الإلكتروني السا، إسماعیل دبارة  _ 3
  . 152، 151مرجع سابق  ، ص ص ، الملیاني هاشم  ، العلمانیة المفتوحة قراءة نقدیة لمشروع هشام جعیط _  4
  .  152ص ، المرجع  نفسه _  5



 موقف هشام جعیط من مقدسات الإسلام              الفصل الثالث 

66 
 

إن الخطاب المبثوث في ثنایا كتاب جعیط :" الشأن یقول فرید العلیبي  وفي هذا  

مشوب بالتردد ، تختلقه التناقضات من كل جانب ، فصاحبه یؤكد تارة هذه الأطروحة أو 

   ) 1( ."تلك ثم لا یلبث أن ینفیها 

: وقد نضیف هنا أیضا انتقاد هاشم  الملیاني لمشروع جعیط كله حیث یقول    

یط یعتمد على القشور ، قشر الإسلام وقشر العروبة من دون أي محتوى فمشروع جع"

إما المحتوى فهو الحداثة ) إ ، س، ل، م (حقیقي ، إذ لم یبقى من إسلامه سوى الحروف 

ونسبیة الشریعة والأخلاق والتاریخیة الدین وإفقاده البعد الآلوهي ، أما عروبته ، فلم یبقى 

بیة ، من دون أي هویة أو عمد أصالوي ، هذا هو لب المشروع منها إلا التكلم باللغة العر 

بعد إماطة الستار عن الجمل والأدبیات البراقة المستخدمة في الدفاع عن العروبة 

  ) 2(." والإسلام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  56ص مرجع سابق ،، في نقد المنهج   ان ، هشام جعیط والسیرة النبویة عمرو عثم_  1
  . 256مرجع سابق ، ص، ءة نقدیة لمشروع هشام جعیط  الملیاني هاشم ، العلمانیة المفتوحة قرا_  2
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 : خلاصة الفصل الثالث  

طعه خلاصة القول لا تخرج عن ما قلناه سابقا إن جعیط لم یبقى وفیا لعهده ووعده الذي ق

القرآن الكریم ، السنة ( عن نفسه وهو یرید أن یفهم قرائه بعدم المساس بمقدسات الإسلام

فهو جرح في الاثنین معا ، فكلاهما لم یسلما من ادعاءاته ومن منهجه العقلاني ) النبویة 

التفهمي المستنبط من مناهج المستشرقین فهو أعاد اجترار الفكر الاستشراقي فقط لم یأتي 

فكان یقتبس من كتاب تور أندریه في اتهامه للقرآن الكریم بأنه تأثر بتأثیرات . یذكر بجدید

كما هو غني عن البیان أن ما كتبه جعیط حول السنة النبویة هو تكرار لما ذكره .خارجیة 

  .   جوزیف شاخت وجولد تسیهر

  

  

  

    

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمة



 الخاتمة
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 : خاتمة 

  :إلى  نخلص من خلال هذه الدراسة  

أن الاستشراق حركة فكریة ودینیة وتبشیریة وسیاسیة واستعماریة واسعة  -1

النطاق ساهم في نشأتها وتطویرها ألاف المستشرقین عبر العدید من العصور 

غایتها دراسة الشرق بهدف الهیمنة علیهم وتشویه الإسلام والمسلمین ونبیهم 

على الدین  الكریم والحط من قیمتهم أمام الأخر الغربي بغرض القضاء

 .الإسلامي وطمس تعالیمه 

على الرغم من هذه الهجمات الكاسح على الإسلام من طرف المستشرقین إلا  -2

أن أفكارهم المسمومة باتت تلوح على الأفق فتداولها مثقفون عرب یحملون 

فك المستشرقین إاسم الإسلام فكان جعیط أحد المفكرین العرب الذین رددوا 

دراسة "ة زاعما بذلك أنه أتى بجدید وأنه توصل إلیه بعد ونقلوا سمومهم الفكری

إذ كان یوهمنا للوهلة الأولى أنه بصدد دراسة تاریخیة ". وبحثٍ مستفیض

صافي لكن  هرطقات والفلسفات وكأنها من منبعللسیرة المحمدیة خالیة من ال

ما القارئ لكتبه وخاصة في ثلاثیته للسیرة النبویة یصاب بالدهشة والحیرة حین

 .یجده یردد تلك الافتراءات التي اصطنعها أعداء الإسلام من المستشرقین 

تكمن المغالطة على ما یبدوا أن جعیط وقع في التناقض وانساب نحو الفكر   -3

نان في النهل من كتب المستشرقین الإستشراقي وتجرد من هویته وأطلق الع

مولد النبي  ومن طریق ما توصل إلیه من نتائج واستنتاجات تشكیكه في

صلى االله علیه وسلم وقوله أن الرسول كان یسمى قثم لحظة ولادته واتهمه 

أنه غیر اسمه من قثم إلى محمد عند بعثته ، كما اتهمه بأنه تأثر بالمسیحیة 

 .مد اسم محمد من التراث السریاني وأنه است

أما عن نظرته للقرآن الكریم فإنه حاول أن یجعل منه مرجعا حجاجي في   -4

،وهنا منعه من التشكیك والطعن في مصدرهدراسته للسیرة النبویة لكن هذا لم ی

یتجلى لنا بوضوح تأثر هشام جعیط بآراء المستشرقین فكما یقول تور أندریه 
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بأن القرآن ذا تأثیرات مسیحیة یضرب جعیط على الوتر نفسه ویضیف إلى  -5

 .ذلك تأثیرات یهودیة وأخرى كتابة سریانیة 

نة النبویة فهي نفسها لم تسلم من الشك والبهتان ، فقد استخدم أما عن الس -6

هشام جعیط في دراسته لها نفس المنهج الذي اعتمده في دراسته للقرآن الكریم 

حیث طعن في حقیقة تأریخها زاعما بذلك أنه لم یكن القرن الأول هجري قرن 

الأثر وهذا  تدوین كما طعن في الأسانید ورأى بعدم أهمیتها وأنها وضعت بعد

لهو المنهج الاستشراقي بعینه لأن ما قله جعیط عن الحدیث النبوي هو تكرار 

  .لما قال به شاخت وجولد تسیهر 

هذه هي سهام الطعن التي وجهها جعیط إلى الإسلام بكتابه ورسوله وسنته زاعما   

خطاب بعثة من رحم بذلك أنه أتى بقراءة حداثیة للسیرة النبویة وهي في الحقیقة من

  . غیراستشراقي لا 
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  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع 

  قائمة المصادر :أولا                           

، تبیرو  جعیط هشام ، الفتنة جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام المبكر ، دار الطلیعة ، )1

  .2000، 1ط

 ،وة المحمدیة في مكة، دار الطلیعةریخیة الدعتا1جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج )2

  . 2000،  2بیروت ،ط

داثة ، دار الطلیعة ، بیروت ، جعیط هشام ، أوروبا والإسلام صدام الثقافة والح )3

  .  2،2001ط

نبوة ، دار الطلیعة ، بیروت ، الوحي والقرآن وال2جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج )4

  . 1،2007ط

 ،بیروت ة العربیة الإسلامیة والمصیر العربي ، دار الطلیعة ،جعیط هشام ، الشخصی )5

  . 2008، 3ط

مسیرة محمد في المدینة وانتصار الإسلام ، دار  3جعیط هشام ، في السیرة النبویة ج )6

  ) .د ، س(، ) د، ط(الطلیعة ، بیروت ، 

  قائمة المراجع :ثانیا                      

ضلیل مدخل علمي لدراسة ق بین الحقیقة والتإسماعیل علي محمد ، الاستشرا )1

  . 2000،  3ط) د،ب( الكلمة للنشر والتوزیع ،   ،الاستشراق

، المكتبة الإسلامیة ، عمان الأردن، اصر الدین ،صحیح السیرة النبویة الألباني محمد ن )2

  ) .د،س(  1ط

ر الإرشاد بن نبي مالك ، إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث ، دا )3

  . 1996،  1،ططباعة والنشر والتوزیع ، بیروت لل

مكتبة المجمع العربي للنشر  تاج محمد قدور ، الاستشراق ماهیته ، فلسفته ومناهجه ، )4

  . 2014،  1والتوزیع ، عمان ، ط

  . 1991، ) د، ط(حنفي حسن ،مقدمة في علم الاستغراب ، الدار الفنیة ، القاهرة ،    )5
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 ،)بد،(،نمركز الثقلی ، 1دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر ،ج الله ،حیدر حب ا    )6

  . 2011، ) ط د، (

الخربوطلي علي حسن ، المستشرقون والتاریخ الإسلامي ، الهیئة المصریة العامة  )7

  . 1988) د،ط(، ) ب د،(للكتاب ، 

منار زقزوق محمود حمدي ،الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، دار ال )8

  . 1989،  2ط للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ،

حول منهج الغربیین ( الزیادي محمد فتح االله ،الاستشراق وأهدافه ووسائله دراسة تطبیقیة  )9

  . 1998، 1ط) د،ب(، دار قتیبة ، )في دراسة ابن خلدون 

ا ، الزیادي محمد فتح االله ،ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرین منه )10

  . 1983،  1المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ، طرابلس ،ط

السامورائي قاسم ، الاستشراق بین الموضوعیة والانفعالیة ، منشورات دار  )11

  . 1983، 1الرفاعي للنشر والطباعة والتوزیع ، الریاض ، ط

هج الساموك سعدون ، الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإسلامیة ، دار المنا )12

  . 2010، 1للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ،ط

 السایح أحمد عبد السلام ، الاستشراق في میزان نقد الفكر الإسلامي ، الدار )13

  . 1969 ، 1ط المصریة اللبنانیة ، القاهرة ،

السباعي مصطفي ، الاستشراق والمستشرقون مالهم وما علیهم ،دار الورق للنشر  )14

  )د،س(، ) د،ط(والتوزیع ، 

الاستشراقیة دراسة تقویمیة سراب محمود علي ، القرآن الكریم في الدراسات  )15

  . 2021، 1، العتبة العباسیة ، العراق ،طنقدیة

عناني محمد ،رؤیة  :سعید ادوارد ، الاستشراق المفاهیم الغربیة للشرق ، تر )16

  .  2006،  1للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط

ق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ، دار سمایلوفتش أحمد ، فلسفة الإستشرا )17

  . 1998 ،) د،ط(الفكر العربي ، القاهرة ، 

الشرقاوي محمد عبد االله ، الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة  )18

  .1992،) د،ط(تحلیلیة تقویمیة ، كلیة دار العلوم ، القاهرة ، 
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تحقیق  ، 1ج، عباد الصالحي بن یوسف ، سبل الهدى والرشاد في سیر خیر ال )19

  . 1997،) د،ط(مصطفي عبد الواحد ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاهرة ،

عبد الغاني عماد ، في جینیالوجیا الأخر المسلم وتمثلاته في الاستشراق  )20

  . 2010، 1والانثروبولوجیا والسوسیولوجیا ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،ط

، أباطیل وخرافات حول القرآن الكریم والنبي محمد صلى االله علال كبیر خالد  )21

شام جعیط حول القرآن ونبي علیه وسلم دحض أباطیل عابد الجابري وخرافات ه

  . 2008، )د،ط(، دار المحتسب ، الجزائر ، مالإسلا

علي العلیان عبد االله ، الاستشراق بین الإنصاف والإجحاف ، المركز الثقافي  )22

  . 2003،  1، المغرب ، طالعربي للنشر 

، النبویة ، منشورات الجمل ، بیروتعلي جواد ، تاریخ العرب في الإسلام السیرة  )23

   . 2009، 1ط

عمیرة عبد الرحمن ، الإسلام والمسلمین بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق ،  )24

  ) .د،س(،) د،ط(دار الجیل ، بیروت ،

محطات نقدیة للطروح  سلامالمحجوبي خالد إبراهیم ، الاستشراق والإ )25

  . 2010طبعة  ، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي لیبیا ،الاستشراقیة

المرصفي سعد ، المستشرقون والسنة ، مكتبة المنار الإسلامیة ، الكویت  )26

  ) .د،س(،) د، ط (مؤسسة الریان ، بیروت ، /

 المزوغي محمد ، الاستشراق والمستشرقون في فكر هشام جعیط ،منشورات )27

  . 2016،  1ط بیروت ، الجمل ،

المطیري حاكم عیسان ، تاریخ تدوین السنة وشبهات المستشرقین ، لجنة التألیف  )28

  ,  2002،  1والتعریب والنشر ، الكویت ، ط

المیلاني هاشم ، العلمانیة المفتوحة قراءة نقدیة لمشروع هشام جعیط ، العتبة  )29

  . 2020،  1اتیجیة ، العراق، طالعباسیة المركز الإسلامي للدراسات الإستر 

 ، 1طستشراق ، دار الإیمان لبنان ،نجا فاطمة هدى ، نور الإسلام وأباطیل الا )30

1993 .  

النعیم عبد االله محمد أمین ، الاستشراق في السیرة النبویة دراسة تاریخیة لآراء  )31
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لفكر مقاربة بالرؤیة الإسلامیة ، المعهد العالمي ل)وات ، بروكلمان ، فلهاوزن (

  . 1997، 1ط الو م أ،الإسلامي ،

النملة علي بن إبراهیم الحمد ، الشرق والغرب منطلقات العلاقات ومحدداتها ،  )32

  .  2010،  3بیسان للنشر والتوزیع ، بیروت ،ط

النملة علي بن إبراهیم الحمد ،المستشرقین والتنصیر دراسة للعلاقة بین ظاهرتین  )33

  . 1998،  1ین ، مكتبة التوبة ، الریاض ،طمع نماذج من المستشرقین المنصر 

وزان عدنان محمد ، الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ، مطبعة الرابطة  )34

  ) .د،س(،) د،ط(العلمیة ، مكة المكرمة ، 

 ،أركون(التألیف الفلسفي المعاصر  لحداثة الفكریة فياالرحمان، عبد الیعقوبي )35

  . 2014، 1ط ث والدراسات ، بیروت ،مركز نماء للبحو  ،) الجابري ،هشام جعیط 

  المعاجم والموسوعات :ثالثا                               

اشر، دار صادر ، ، المجلد العابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب  )1

  .) د،س(، بیروت

یة أبو دیة أیوب ، موسوعة أعلام الفكر العربي الحدیث والمعاصر ، المملكة الأردن )2

  . 2018، 3ط الهاشمیة ، عمان ،

،تحقیق عبد السلام محمد  3أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ،ج )3

  ) . د،س(، ) د،ط(مهران ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 

  قائمة المجلات :رابعا                                 

قد بداهات الوحي هشام جعیط نموذجا ، مجلة تبیین ، أیت الزین عبد الواحد ، في ن )1

  . 2016ربیع  ، 16،العدد 05المجلد 

حمدان جمال ، الاستشراق والاستمزاغ والاستعراب والاستغراب مقاربة مفاهمیة ، مجلة  )2

  . 2019، صیف  19دراسات استشراقیة ، العدد 

ي قراءة هشام جعیط للسیرة حمدان میلود، بن السایح خدیجة ، التأثیرات الاستشراقیة ف )3

  .  2020سبتمبر  ، 02، العدد 14النبویة ، مجلة العلوم الاجتماعیة ، المجلد 

سالم فتیحة ، قراءات انثروبولوجیة للمدینة الإسلامیة في الفكر العربي المعاصر هشام  )4



 قائمة المصادر والمراجع

76 
 

  . 2022،جانفي  01، العدد  18جعیط نموذجا ،مجلة أنثروبولوجیة الأدیان ، المجلد 

عیدي زكریاء ، القراءة الأنثروبولوجیة لمرحلتي الجاهلیة وبدء الإسلام عند هشام جعیط س )5

  . 2020،جوان  02،العدد 16مبرراتها وتجلیاتها،مجلة أنثروبولوجیة الأدیان ، المجلد 

  . 2022، أكتوبر 17عمامو حیاة ، هشام جعیط والمستشرقون ، مجلة أسطر، العدد )6

د المنهج ، مجلة أسطور ،العدد في نق: والسیرة النبویة عمرو عثمان ، هشام جعیط  )7

  . 2022، أكتوبر 17

مسعى عفاف ، إعادة قراءة السیرة النبویة عند هشام جعیط ، مجلة دراسات ، العدد  )8

  . 2018دیسمبر  ،09

  قائمة الرسائل الجامعیة :خامسا                           

قیة للقرآن الكریم دراسة لترجمتي یجیبس بلاشیر فتح االله محمد ، الترجمات الاستشرا )1

أطروحة دكتورة ، جامعة الجلالي لیابس سیدي .وجاك بیرك لمعاني القرآن الكریم 

  .) 2014/2015(بلعباس 

  المواقع الإلكترونیة:سادسا                            

همي واجه استعلاء تف"مفكر ..إسماعیل  دبارة ، فیلسوف التاریخ الإسلامي هشام جعیط  )2

،   12h 56mعلى الساعة  2023/ 04/ 13المستشرقین ، اطلعت علیه یوم 

https : // ar. Qantara.de/ modo /45267 .   . 
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  الآیة  السورة  الآیة  رقم
صفح

  ة

1  
یُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ  هُمْ إِلاَّ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّ

  یَظُنُّونَ 
  50  78  البقرة

  ﴿ وَقُل لِّلَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُْمِّیِّینَ أَأَسْلَمْتُمْ ﴾  2
آل 

  عمران
20  50   

  ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾  3
آل 

  عمران

14

4  
41  

  النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ ﴿ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ   4
الأعرا

  ف

15

7  
50  

5  
 ۖ◌ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ 

رْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾   إِذًا لاَّ

العنكبو 

  ت
48  50  

6  
دٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ  ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّ

  وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا﴾ ۗ◌ تَمَ النَّبِیِّینَ وَخَا

الأحزا

  ب
40  41  

  60  28  سبأ    ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  ﴿  7

  59  38  الشورى  ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ ﴿  8

9  

وْ مِن وَرَاءِ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیًا أَ 

إِنَّهُ  ۚ◌ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ 

  عَلِيٌّ حَكِیمٌ  ﴾

  52  51  الشورى

10  

لَ عَلَىٰ  الِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّ ﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

وعملوا  مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ والذین آمنوا

الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من 

  ربهم﴾

  41  02  محمد

11  
وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ  ۚ◌ دٌ رَّسُولُ اللَّهِ حم﴿  مَّ 

  ﴾ۖ◌ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ 
  41  29  الفتح
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  51  05  النجم  ﴿ شَدِیدُ الْقُوَىٰ ﴾  12

13  
أْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَ 

  أَحْمَدُ ﴾
  42-41  06  الصف

14  
﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّیِّینَ رَسُولاً 

  مِنْهُمْ ﴾
  50  02  الجمعة

  51  20  التكویر  ﴿ ذي القوة﴾  15

  44  08  الضحى  وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ﴾﴿  16

  

17  

لَقَ خَ  )1(قرَأ بِٱسمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلَقَ ﴿ا

ٱقرَأ وَرَبُّكَ ٱلأَكرَمُ  )2(ٱلإِنسَٰـنَ مِن عَلَقٍ 

عَلَّمَ ٱلإِنسَٰـنَ  )4(ٱلَّذِی عَلَّمَ بِٱلقَلَمِ  )3(

  ﴾. )5(مَا لَم یَعلَم 

  العلق
01 

_05  
48-49  
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  الراوي  الحدیث  الرقم
رقم 

  السند
  صفحة

 أأول ما بد{  ي عن السیدة عائشة  روي البخار   1

 ما(قال .اقرأ : فجاءه الملك فقال . ..به الوحي 

فأخذني فعطني حتى بلغ : ( قال ).أنا بقارئ 

ما : فقلت .اقرأ : مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال 

فأخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني . أنا بقارئ 

ما أنا : فقلت .اقرأ : الجهد ، ثم أرسلني ، فقال 

فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني .بقارئ 

اقرأ باسم ربك الذي : [ لجهد ، ثم أرسلني فقالا

. اقرأ وربك الأكرم .خلق الإنسان من علق .خلق

. ] علم الإنسان ما لم یعلم . الذي علم بالقلم 

    } ...  5_1سورة العلق 

  

رقم   البخاري 

3  

46-48-

49.  
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  : العة عابرة لسیرة هشام جعیط  وأعماله الفكریة والعلمیة مط

ونس العاصمة من أسرة دینیة في ت 1935دیسمبر عام  06ولد هشام جعیط في " 

أدخله والده إلى المدرسة الصادقیة العریقة فتلقى تعلیما عصریا باللغة "  ) 1(." عریقة

حصل على الإجازة 1961العربیة والفرنسیة وتابع دراسته الجامعیة في باریس وفي عام 

من جامعة " ) 2(" حصل على شهادة الدكتورة، 1981في اختصاص التاریخ ، وفي عام 

السربون في التاریخ الإسلامي وهناك توسعت أفاقه المعرفیة والاهتمامات ، وتعرف على 

 ) 3(. "عدد من المفكرین العرب وما ینشر من صحف ومجلات تخص الشأن العربي 

الدین وفي كلیة وبعد عودته إلى تونس درّس جعیط في جامعة الزیتونة للشریعة وأصول "

عُیّن مدیرا على الأكادیمیة التونسیة للعلوم والأدب والفنون  2012الأدب بتونس وفي 

باسم بیت الحكمة ، حاز على عدة جوائز علمیة منها جائزة سلطان بن علي العویس 

وجائزة الدراسات الإنسانیة والمستقبلیة للدورة  2007الثقافیة في دورتها العاشرة عام 

    ) 4(.  2006العاشرة 

یعتبر هشام جعیط من المجددین في النظر إلى القضایا التاریخ والاجتماع العربي "  

الإسلامي ، القدیم منه والحدیث ، ویعتبر كذلك من المجددین في رؤیته إلى مساءل 

   ) 5( ."كالهویة والحداثة والنهضة 

روبا والإسلام صدام الثقافة الشخصیة العربیة الإسلامیة والمصیر العربي ، أو : من مؤلفاته

جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام المبكر ، أزمة الثقافة الإسلامیة ، : و الحداثة ، الفتنة 

 ) 6(. الكوفیة نشأة المدینة العربیة الإسلامیة ، ثلاثیته في السیرة النبویة 

                                                           
  .  31ص ،مرجع سابق  ، الملیاني هاشم،  العلمانیة المفتوحة قراءة نقدیة في فكر هشام جعیط_  1
 ،مرجع سابق ،سالم فتیحة ، قراءات أنثربولوجیة للمدینة الإسلامیة في الفكر العربي المعاصر هشام جعیط نموذجا _  2

  . 414ص
  .  52ص ،مرجع سابق ، لملیاني هشام ، العلمانیة المفتوحة قراءة نقدیة في فكر هشام جعیط ا_ 3
  .  415ص ،  مرجع سابق ،سالم فتیحة ، قراءات أنثربولوجیة للمدینة العربي المعاصرة هشام جعیط نموذجا _  4

،  3یــة الهاشــمیة ، عمــان ، طردنأبودیــة أیــوب ، موســوعة أعــلام الفكــر العربــي الحــدیث والمعاصــر ، المملكــة الأ_  5

  . 733ص ،  2018
  .   736ص ، المرجع نفسه_  6
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  الصفحة  نوان

    شكر

    إهداء

  د -أ  مقدمة

   24-5  دلالة الاستشراق بین المفهوم والمنطلقات: الأول الفصل 

  6  تمهید

  7  الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للاستشراق:المبحث الأول 

  13  التأصیل التاریخي للحركة الاستشراقیة: المبحث الثاني 

  19  افع الاستشراق وأهدافهدو : المبحث الثالث 

  24  خلاصة الفصل

  53 -25  الخطاب الاستشراقي في فكر هشام جعیطتجلیات  :الفصل الثاني 

  26  تمهید

  27  موقف هشام جعیط من الاستشراق والمستشرقین :المبحث الأول 

  34  منهجیة هشام جعیط في دراسته لتاریخ الإسلامي: المبحث الثاني 

الرؤیة الاستشراقیة في قراءة هشام جعیط للسیرة النبویة :المبحث الثالث  38  

  53  صلخلاصة الف

  67-54  موقف هشام جعیط من مقدسات الإسلام :الفصل الثالث 

  55  تمهید

  56  قراءة هشام جعیط للقرآن الكریم: المبحث الأول 

  61  قراءة هشام جعیط للسنة النبویة بعیون المستشرقین: المبحث الثاني 

  64  هشام جعیط في میزان النقد أفكار: المبحث الثالث 

  67  خلاصة الفصل

  70-68  اتمةخ
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 :ملخص 

التي نسجت حول التراث العربي الإسلامي لم تكن حكرا على إن التخمینات   

لدة الإسلام تشبثوا وتشربوا هذه الأقاویل المستشرقین وحدهم ، بل هنالك ثلة من بني ج

ونشروها في عالمنا الإسلامي ، إذ یعتبر هشام جعیط من بین الذین انبرت أقلامهم في 

محطات مراجعة  إحدىالنهل من الفكر الاستشراقي ، حیث شكلت إعادة قراءة السیرة النبویة 

المألوف وهدم ثوابت التاریخ الإسلامي في فكره فنظر في المحضور المقدس وخرج عن 

تراثیة زاعما بأنه أتى بقراءة حداثیة لكنها في الحقیقة منبعثة من رحم فكر استشراقي لا 
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APSTRACT  :  

The conjectures that were woven around the Arab-Islamic heritage 
were not the exclusive preserve of orientalists alone, but there are a 
few of the Sons of Islam who clung to and imbibed these sayings and 
spread them in our Islamic world, as Hisham geait is among those 
whose pens shone in the NAHL of Orientalist thought, as the re-
reading of the Prophet's biography was one of the Stations of 
reviewing Islamic history in the womb of an Orientalist thought 
reveals nothing but the extent of its confusion and obsession with the 

statements and fabrications of orientalists  .   
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